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مسرح راسين )١(‏ 
حالات 


فا مسرح راسين ثلائة أمكنة تشكل ©» شعريا » مركبا ثلائيا من الماء والغبار 
والنار ٠‏ الامكنة التراجيدية الكبيرة امتدادات أرضية قاحلة » تلحصر بين البحر 
والصحراء » الظل والشس . يكفي أن تزوى اليوم اليونان لكي تفهم عنف الضحالة 
ركيف أن التراجيديا الراسينية »© ١‏ المكرهة بطبيعتها » تاتلف مع هله الامكلة 
التى لم يرها راسين أبدا : طيبة » بوترو © تريرين ؛ عواصم التراجيديا » 
انبا هى قرى . تربرين © التى تموت فيها فيدر »؛ تلة مجدبة ) يغمرها الحصى . 
وتصنع الشمس فضاء نقيا » واضحا مهجورا . والحياة التي تكمن فى الظل هى » 
فى آن © راحة وسر »؛ تبادل وخطيئة ٠‏ ليس ثمة » حتى خارج البيت تنفس حقيقى: 
ليس غير الفضاه المتخلخل »© وغير الصحراء ولا يعرف المسكن عند راسين 
الا حلما هروبيا واحدا 5 البحر والسفن ‏ ففى مسرحية « ايفيجينيا يبقى شعب 
بكامله اسير التراجيديا لان الريح لا تهب . 


سد ]اسه 
تحتضن هذه الجنرافية علاتقة خاصة بين البيت وخارجه »؛ بين القصر 
الراسينى وداخل لاده . ومع ان المشهد واحد »© وفقا للقاعدة » فمن الممكن القول 
ان نمة ثلائة امكئة تراجيدية . هناك »© اولا . الغرفة : الاثر الباقي من الكهف 
الاسطوري ؛ أي المكان المخيف وغير المرئي حيث تتربص القوة . ولهذا الكيف 
بديل متوائر ؛: منفى الملك »6 وهو منفى .خطر لاننا لا نعرف أن كان الملك فيه قد 


١ (‏ ) ولد جان راسين سنة ١6755‏ وتوفي سنة 1155 . وقد رأيت ان خير 
علريقة لتعريف القارىء العربى به هى أن اتجاوز المعلومات التاريخية المتعلقة بحياته 
ونشاته »© والمملومات الشائعة عن مسرحه فى الدراسات المسرحية الخاصة 
أو الادبية العامة ذلك أنها مبذولة للجميم ؛ ولا يجدى تكرارها شيبًا ‏ وان 
أقدم له ؛ بدلا عن ذلك © وجهة نظر نقدية جديدة ٠.‏ واستقر رأبي على أن الضل 
من يمثل وجهة النظر هده في النقد الغرنسي الحديث اللين تناول نتاج راسين » 
هو رولان بارت 28214165 12012120 فى كتابه عن راسين اكاك الوزتككت 
الذي صدر سنة .155 هن « نادي الكتاب الفرنسي 4 في باريس ؛ وأعادت طبعه 
سئة 1157 دار نشر 5 لوسوى 6 ٠‏ وهذا المدخل لمسرح راسين خلاصة هذا الكتاب . 


مات أو ما يرال حيا . ولا يتحدث الاشخاص فى المسرحيات عن هل! المكان فير المحدد 
آلا باحترام وخوف » وقلما يجرؤون على دخوله . وهم يتقابلون أمامه بقلق . هد 
الغرفة هى ؛ فى آن © مأوى السلطة وجوهرها » ذلك أن السلطة ليست الا سرا : 
ان شكلها يستنفد وظيفتها ‏ انها تقتل بكونها غير مرئية ٠‏ فالاشخاص البكم و 
« أوركان 6 الاسود فى مسرحية بايزيد » هم الذين بحملون الموت 4 ويطيلون بالصمته 
والظلام أمد الخمول الرهيب ‏ خمول السلطة المختبئة . 


الغرفة ملاصقة للمكان التراجيدى الثاني الذي هو المدخل ؛ المكان- الابدى 
للتبعيات كلها © اذ هناك ينتظر الجميع . المدخل مكان تحويل وئقل » بشارك فى 
الداخل والخارج مما ؛ فى السلطة والحدث » فى المحجوب والمكشوف . انه واقع 
بين العالم » مكان الممل © والقرفك » مكان الصمت : وهو © لذلك 4 فضاء 
اللنة . فالالسان التراجيدي © الضائع بين الحرف ومعنى الاشياء ©6 اثما ينطق 
بأسبابه في هذا المكان . ليس المشسهد التراجيدي © اذن 4 سريا بالمعنى الدقيق , 
اله »6 بالاحرى © مكان أعمى » عبور قلق من السر الى العلانية »6 من الخوفه 
المداهم الى الخوف المنطوق : اله شرك نستشعره © ولهذآ فان الوقوف فيه » 
الفروض على الشخصية التراجيدية ©» هو دائما وقوف يتمثع بقابلية قصوى على 
الحركة . 

بين الغرفة والمدخل » شىء تراجيدي يعبر بشكل مهدد عن التلاصق والتبادل 
معا 4 عن التماس بين الصياد وفريسته ؛ أنه الباب . عند لابياب يكون السبر » 
ولكون الرمشة . واجتيازه وفواية وخرق : ان قوة آقريبيين كلها تتحرك عند باب 
نيرون . وللباب بديل فعال ©» يلزم حيئما تريد السلطة أن تترصد المدخل أو تشل 
الشخصية الموجودة فيه : انه الحجاب » ( أو الجدار الذي يتنصت ) © وهو ليس 
الا شيئًا جامدا © مهمته أن يحجب »© أنه رمر النظر المنئع » بحيث ان المدخل هو 
مكان ‏ . موضوع بحيط به من جميع الجهات مكان ب ذات ٠‏ هكذا يبدو المسرح 
الراسيتى انه مشهد مزكوج ؛: للمشاهد ؛ ولثير المرئيي ٠‏ ( المكان الذى يمشل 
أنضل تمثيل هذا التناقض التراجيدي هو قصر بايريد الحكومي ) . 

الخارج هو المكان التراجيدي الثالث . من المدخل الى الخارج » ليس هناك 
أي انتقال فهما متلاصقان »؛ بشكل مباشر »© تلاصق المدخل والقرفة ٠.‏ شعريا تعبر 
عن هذا التلاصق الطبيعة الخطية 4 ان جاق التعبيير © أي المستطيلة الضيئقة 
للسور التراجيدي : جدران القصر تنوص فى البحر » الادراج تطل على سفن 
جاهزة للرحيل »؛ المتاريس شرفة فوق ساحة المعركة ذاتها » واذا كانت هئاك طرق 
خفية قانها لا تعود تشكل جرءا من التراجيديا 4 لانها تكون قد اصبحت طرقا 
للهروب ٠.‏ فالخط الذي يفصل بين التراجيديا ولفيها هو »© والحالة هذه » خط 
رفيع © يكاد الا يبين . فالمسألة هي مسالة حد بالمعئى الطقسي للعبارة ؛ التراجيديا 
هي © في آن 6 سسجن وحماية من الشرير 6 من كل ما ليس هو اياها , 


ساكاب 


ا 


الخارج »2 هوانلى الواقع امتداد لما هو غير تراجيدي:. انه يتضمن ئلاسة 
؟مكنة ؛ مكان الموت »6 ومكان الهرب © ومكان الحداث . والموت الجسدي لا يخص 
المكان الثراجيدى ابدا ٠‏ كان الموث يحدث تأدبا .فير أن ما يستيعدهالتادب فاللموت 
الجسدي ائما هو عنصر: قريب على التراجيديا : « الدنس » ؛ كثافة واقع مشين » 
بحيث أنه لا يغود يرتبط بنظام اللغة الذي هو النظام التراجيدي الوحيد 5 ففي 
00 لا بموث الانسان لانه يتكلم ' باستمرار . أما الخروج من المشهد نهو + 
اى العكس »؛ بالنسبة الى البطل: ؛ موت بشكل أو آخر . 


الصورة الجوهرية لهذا الموت الخارجي © أو خارج المشهد © حيث تتلاشى 
الضحية بطيثا خارج الحلبة التراجيدية 6 ائما تتمثل في شرق بيريئيس ؛ حيث 
يستدمى الابطال دون توقف الى اللاتراجيديا ٠‏ ان الانسان فم مسرح راسين 6 
الدي ينقل خارج المجال التراجيدي هو » بشكل هام 4 انسان يضجر * اله يسير 
تى المكان الواقعي كأنه يسير بين الاغلال ( أوريست » الطيوخوس »© هيبوليت ) » 
والضجر هنا هو ؛ ببداهة ©» بديل عن الموت ٠‏ فان اي تصرف يوقف اللفة يوقف 
الحياة أيفسا . 


الهرب هو الفضاء الخارجي الثاني . لكن التلفظ بالهرب مقصور على 
؟!شخاص الطبقة الدنيا من الحاضية ٠‏ فهؤلام ينصحون الابطال دائما بالهرب فى 
احدى السفن العديدة التي ترسي أزاء كل تراجيديا راسيئية لكي تبين لها كيف 
إن نفيها قريب وسهل ٠‏ زد على ذلك ان الخارج مكان استثثار »على نحو شعائرى» 
أي انه مخصص للاشخاص فير التراجيديين ؛ كما لو اله معسكر اعتقال من نوع 
آخر »6 لان اتساع المكان هنا هو المحظور ؛ وضيقه هو الامتيال : 


ومن هنا » يدهب افراد الحاشية الخدم » الحرس © الرسل © ويجيئون » 
وقد عهد اليهم بأن يفذوا التراجيديا بالاحداث : ان دخولهم وخروجهم مهمات ) 
لا اشارات أو أفعال . انهم فى هذا المجمع في المحدود ( والعقيم بلا حد ) الذي هو 
التراجيديا » اية تراجيديا » أمئاء لسر شبه الرسميين الدين يصوئون البطل من 
الاحتكاك الدنس بالواقع 4 ويبعدونه عن المطبخ المتبذل ‏ مطبخ العمل »© ولا بنقلون 
اليه الحدث الا مزيئا مردودا الى حالته في سببه الصافي . تلك هي الوظيفة 
الثالثة” للمكان الخارجي : ابقاء الشهد في نوع من حالة الحجر » حيث لا يتدر 
ان يدخل اليه الافراد حياديون ©» مكلفون بفرز الاحداث »4 وباستخلاص الجوهر 
التراجيديي من كل منها » وبالا يمرضوا منها الا اجراء خارجية منقاة هي الاخبار 
التي نضفي عليها الشرف قصص العارك والانتحارات © والعودة »© والافتيالات » 
والولائم » والالغان العجيبة . ذلك ان العمل » ازاء اللفة الواحدة التي هي 
التراجيديا © الما هو الدئس ذاته ٠‏ 


ليس هناك ما يوضح التفاوت المادى بين المكانين » الداخلى والخارجي ©» 
بأفضل مما توضحه ظاهرة غريبة من التفاوت الزمني الذي وصفه راسين جيدا فى 


مسرحية بايزيد : هناك © بين الزمن الخارجي والرمن الداخلي » زمن آخر هو 
زءن الرسالة » بحيث ائنا لسئا أبد! على يقين من أن الحدث الذىتتلقاه هى نفسه 
الحدث الحاصل. فالحدثالخارجى لا ينتهي أبداء والبطل؛المأسور فى المدخل؛ والدى 
لا يعلقى من الخارج الا ما ينقله اليه الوصيف المؤتمن » يحيا في شك مريب : 
الحدث يفوته ©» فيئاك دائما زمن فائض ؛ هو زمن اللمكان نفسسه : هله المشكلة 
الاينشتاينية تشكل معظم الافعال التراجيدية . كل شىم باختصار © يتجه فمسريح 
راسين ؛ نحو المكان التراجيدى © لكن كل ثىء بتدبق فيه كما لو اندوقع شرك . 
ان المكان التراجيدي مكان مذهول » أسير استيهامين أو خوفين : خوف الامتداد 
الانتي » وخوف العبق . 


سد ام 


هو ذا ؛ اذن تحديد اول للبطل التراجيدي : أنه السجون ؛ الذي لا يدر 
ان يخرج دون أن يموت . فحده هو حظوته » وسجئه هو امتيازه ٠,‏ 


اذا الغينا الحاشضية ؛ المحددة » على نحو متنئاقض ؛ بحريتها » فماذا سقى 
من المكان التراجيدي 5 طبقة مجيدة بقدر ما تبقى جامدة . من أين تجىء 5 


يؤكد بعض المفكر ين كداروين واتكيتسون 4 وفرويد بعدهما »© ان البثر كانوا 
بعيشون كقبائل متوحفية فى الازمنة الاولى من تاريخنا ٠‏ وكانت كل قبيلة تلخضمع 
للذكر الاشد بأسا ») بحيث يملك » دون تمييز 6 النساء والاطفال والممتلكات . كان 
الآبئاء محروهين من كل شيم © وكانت قوة الاب تحول دون احتيان النساء اللاي 
دثستهين ٠‏ واذا حدث أن أثاروا غيرة الاب فانهم يقتلون بلا رحمة © أو يخصون » 
أو يطردون . وقد انتهى الامر بالابناء الى أن يتحدوا لقتلالاب والحلول مكانه . 
لكن ؛ منل ان قتل الاب 6 نش الخلاف بين الابئاء » فى تنافس شرس على تراثه . 
وقد أستمر هذا الصراع بين الابناء زمنا طويلا الى أن أهتدوا الى اقامة اتفاق فيما 
بينهم ' أن يكف كل منهم هن اشتهام الام والاخوات . وهكذا تاسس المقدس أو 
' الحرام ؛ صار ارتكاب المحارم محظورا . 
هدا التاريخ » وان لم يكن الا قصة © هو مسرح راسين كله . فنحن نجد في 
مسرحياته صورا ورموزا واأعمالا تعكس حياة القبيلة البدائية ١‏ الاب الذي يبلك 
بشكل مطلق حياة ابنائه »© النساء اللائى يشتهيهن الرجال دائما ولا يصلون اليهن 
الا نادرا © الاخوة الاعداء ؛ دائما لانهم يتنافسون فى اقتسام ارث الاب »2 الابن » 
اامرق حتى الموثت بين الخوفمن الاب وضرورةالقضاء عليه. فارتكاب المحارم 4؛وخصام 
الاشقام © وتقتل الاب ؛ ودمار الابناء : تلك هي الممارسات الاساسية في مسرح 
راسين ., 
2 6 
اذن ليس الفرد هو الوحدة التراجيدية ؛ بل الصيفة أو بالاحرى الوظيفةالتى 
تحددها . تنقسم العلاقات الانسائية فى القبائل البدائية الى تسمين رئيسيين ؛ 


سامت 


علاقات الاشتهاء © وعلاقات السيطرة . وهذه هي الحلاقات نفسها التي تستحوذ 
على مسرح رأسين . 


هناك نومان من الحب عند واسين . ينشأ الاول بين عشاق عاشوا معا مندذ 
الطفولة » وهو لا يواجه اكراها أو قسرا > فتجاحه كامن فى طبيعة نشاأته . اما 
الثاني فهو © على العكس » حب مباشر ينشا فجأة . اله حب ب حدث © يبدو فيه 
البطل اسير النظر . فان تحب ؛ في منظور هذا النوع الثاني من الحب © هو ان 
ترى ٠‏ 


هدان النوعان من الحب متعارضان ؛ فلا يمكن الانتقال من احدهما الى الاخر» 
من الحب النشوة ( الذي يدان دائما ) الى الحب ‏ الديمومة ( الدي يؤمل دائما)» 
ويكمن هنا احد الاشكال الاساسية لفشل راسين . لا شك ان العاشق التعس » 
الذي لم يستطع ان يختطف أن يفتن »4 يقدر دائما ان يعوض عن الحب المباشر 
بحب آخر : يقدر مثلا ان يعدد الاسباب التي تدعو لحبه » وان يدخل ف] العلاقة 
الناقصة وسيطا » ويختلق سببا » ويتخيل انه حين يرى من يحب سيبادلهالحب» 
وان لقاءهما سيؤدي الى هذا الحب . غير ان هله كلها تعليلات © أي الها لند 
مخصصة لتغطية الفشل المحتوم . فمثل هذا الحب طوباوية » بعد سحيق » فى 
الماضي أو فى المستقبل . أما الحب الواقعي 4 الحب المحرسوم » أي المثبت فى 
اللوحة التراجيدية 4 فهو الحب المباشر 4؛ المفاجىم . 


لا نعرف شيئًا عن عمر العشاق في مسرح راسين ولا عن جمالهم ٠‏ وكثيرا 
ما يدور الجدل لعرفة ما اذا كانت فيس فتية أو كان نيرون مراهقا » او إذا كالت 
بيريئيس امرأة ناضجة © وان كان ميتريدات رجلا جذابا . لا شك اثنا نعرف 
.مقاييس ذلك المصر . نعرف انه كان بامكان الشخص ان بعلن حبه لفتاة فى الرابعة 
عشرة دون ان يتضمن هذا الاعلان اهانة لها » وآن المرأة تصبح قبيحة بعد الثلائين. 
غير ان هذ! قليل الاهمية : فالجمال عند راسين تقليدي »© بامتبار اله يسميسه 
داثما ٠.‏ فهو يقول © مثلا : بايريد لطيف . أو : لبيريئيس يدان جميلتان , 
فالمفهوم يتملص بمعئى ما » هن الشسىء . ويمكن القول هنا أن الجمال تجمل ؛ 
أو سمة طبقية » وليس حالة جسدية ٠‏ 

غير ان الحب المباشر ؛ المفاجىء ؛ فى مسرح رإسين لا يصعد ابدا . الهمكتمل) 
.ملح برويا صافية ؛ يتجمد في الفتنئة الابدية للجسد الخصم ؛ ويكرر 6 باستمرار 
الشهد الاصلي الذي اوجده . أن بيريليس ) وفيدر وابربفيل ©» وليرون » 
يستميدون ولادة حبهم ٠‏ والقصة التي يرويها هؤلاء الابطال لامناء سرهم عسن 
هدا الحب »6 ليست اخبار! » وانما هي قاعدة سلوكية حقيقية فإ مستوى الفكرة 
«الثابتة والوسواس . نضيف الى ذلك ان الحب عند راسين » نجربة التعانخالصة» 
ولهذا قلما يتمير عن البنض ٠‏ فالبغض حجسدي علانية © انه شعور حاد بالجسد 
الاخر ٠‏ فهو كالتحب »؛ ينثا عن النظر ويتغدى منه ؛ وهو كالحب أيضا يولد موجة 
.من الفرح . هذا الحقد الجسدي هو ما عبر عنه راسين بشكل نظري جيد 2 ى 
.مسرحيته الاولى هاساة طيبة او الشقيقان العدوان . 


نت اذاه 


الاسعلاب هو أذن ما يعبر عنه رأسين ؛ بشكل مباشر ©» وليس الرقبة . وهذ1 
بدهي © حين نتفحص المسألة الجنسية كما يراها راسين © والتي هي نتيجة حالة 
او وضع »© اكثر مما هي نتيجة طبيعية . فالجنس خاضع للوضع الاساسي القائم 
بين الابطال التراجيديين ٠‏ أنه علاقة قوة . لذلك ليس للشخصيات فى مسرح راسين 
خاصيات أو سجايا مميزة » وائما هناك حالات واوضاع 4 بالمعنى الشكلى للكلمة. 
تقر ييا : كل شىعم يستمد وجوده من وضعه فى المجموعة المامة للمظلاهر القوةق 
والضعف . ان القسام العالم عند راسين الى أقوياء وضعفاء ؛ طغاة وأسرى ©» هى 
ببعنى ما 4 امتداد لانقسامه الى ذكوره وانولة . فوضع الافراد في علاقة القوة 
هو الذدى يصلف بعضهم فى الرجولة » وبعضهم الاخر في الانوئة » دون اعتبار 
لجنسهم ؛ بيولوجيا . ثمة نساء رجوليات ( أكسيان © أغريبين ؛ روكسان »© 
اتالي ) » وثمة رجال أنثويون © لا بسجاياهم ؛ بل بوضعهم ( تاكييل ؛ بايزيد » 
هيبوليت ) ٠‏ 

تتبدل المجمومات ليلا فى التراجيديا »“ أما الجنس فيبقى قيها.» يشكل عام؛ 
ثابتا ٠‏ لكن ان حدث بأعجوبة ©) أن تراخت علاقة القوة ) وضعف الطغيان © فان. 
الجنس نفسه يميل الى أن يتحول ويتبدل : يكفي ان تتراخى سلطة أتالى ؛ المرأة 
الاكثر رجولية بين النساء فى مسرح واسين ؛ والسريعة التائر بسحر جواس ؛ لكي. 
تضطرب حالتها الجنسية ؛ فمندذ ان يتراءى أن المجموعة العامة ل لاهر.القوة 
والضعف بيدأت تتحول 4 ينثا القسام جديد في كيان الانسان © وتظبير حالة 
جنسية جديدة : نتحول آتالى الى أمراة . وعلى العكس » فان الاشخاص الدين, 
يكوئون خارج علاقات القوة ( أى خارجم التراجيديا ) لا يملكون جنسا محددا . 
وتتجلى عند هؤّلاء ؛ بشكل خاص » الافكار المعادية للتراجيديا » والمحبة للحياة * 
فنياب الجنس هو وحده الذدى يسمح بتحديد الحياة 6 لا كعلاقة خطرة فيما بين. 
القوى بل كديمومة » وبتحديد هذه الديمومة كقيمة . الجنس امتيال تراجيدى 
بقدر ما هى خاصية الصراع الاصلى : ليس الجئس هو الدى يخلق الصراع بل, 
الصراع على العكس 6 هو الدى يحدد الجنس . 

0ت 


الافتراب هو 4 اذن » قوام الجنس عند راسين ٠‏ بنتج عن 'ذلك 'اله لايتحدث. 

عن الجسم الالساني بعبارات تشكيلية » بل بعبارات سحرية ٠.‏ وليس للمير هن" 
وللجمال أية كثانة : فلا ينظر الى الجسم كموضوع أبوللوني '( الابوللونية هي 2 
بالنسية الى راسين » نوع من الصفة الشرعية للموت )حيث يصبح الجسم تمثالاء» 
أى ماضيا ممجدا »© منظما ) . الجسم عند راسين هو ©» جوهريا » اتفمال واخلال. 
وفوضى . وللملابس ‏ التي نعرف أنها امتداد للجسم »© ملتبس بشكل ها ؛ بحجبه 
وببرزه فإ آن 2 ب دور قوم على مسرحه وضميع الجسم ٠‏ والحركة الضمئية هنا هي, 
فى فعل التعرية »6 فى التدليل المتواقت على الخطأ وعلى الاغراء »؛ ذلك ان الغوضى, 
الجسدية هي دائما ؛ عند راسين © نوع من الأبتراز» عن آثارة الشفقة . تلك ه, 
الوظيفة الضمنية لجميع الاضطراباتك الجسدية التي تكشر فى مسرح راسين 2 


سا ءآا-ه 


الاحمرار » الشحوب »؛ التنهدات »© الدموخ ؛ التي نعرف ما تنطوى عليه من طاقة 
الاستثفارة الجنسية . فالمسآلة دائما هي مسألة واقع ملتبس © مسالة تعبير وعمل 
ملاذ وابتزاز في 5ن : فالقوضى همندراسين حي » جوهريا »4 اشارة ؛ أى أيماء وتنبيه 


الانفعال الاكثر مسرحية © أى الاكثر 'لاوّما مع المأساة ( التراجيديا ) هو الذبى 
يسيب البطل الراسيني في مركره الحيوى » فى لفته . ان منع الكلام 4 الدى اشار 
بعض الكتاب الى طبيعته الجنسية »© بتردد كثيرا عنده ٠.‏ وهو يعبر بشكل كامل عن 
.عقم العلاقة الجنسية © وجمودها . فالهرب من الكلام هو الهرب من علاقة القوة » 
:هو الهرب من المأساة ٠.‏ وللصمت حركة تطابقه هي الافماء » أو على الاقل ترجمته 
النبيلة : الارهاق . فالقضية هي دائما حدث مردوج اللنة : من حيث الهرب » 
بحاول هذه الحركة أن تنكر المأساة » ومن ححيث الابتزاز » تحاول ان تتابع المشاركة 
فى علاقة القوة ٠.‏ هكذا حين يلجا البطل الراسيني الى الفوضي الجسدية » قفان 
هذا اللجوء يكون علامة على سوء ئية ماساوية : انه يراوغ الماساة . 


طبيعي أن الاضطراب امتيان للبطل المأساوى © ذلك أله هو وحده المنخرط فى 
علاقة القوة . ويقدر الافراد الذين يأتمئهم على اسراره » أن يشاركوه الفعاله » 
.وغالبا ما يحاولون تهدئته ؛ لكنهم لا بمتلكونأبد! لغة الانفعاللطقوسية : فالخادمة 
مثلا » لاشمى عليها . 


والخلاصة أن الجنئس عند راسين لايواجه الاجسام أحدها بالاخر » الا لكى 
يهزمها . ان منظر الجسم العدو يشوش اللفة . ولا يتوصل البطل الراسيني ابدا 
الى أن يسلك سلوكا صحيحا » ازام جسم الاخر : فالمخالطة الواقعية هي دائما 
نشل . أليسست هئاك ؛ اذن » لحظة ما يكون فيها الجنس سعيدا ؟ ثعم 4 حين 
يكون الجنس غير واقعي »© أو وهميا : الجسم الخصم سعادة حين يكون صورة »6 
.واللحظات الناجحة في الجنس »2 عند راسين ©» هي دائما ذكريات ٠‏ 
ات لاس 


لا يعبر الجنس عن نفسه »© عند راسين ؛ الا عبر السرد . الخيال هو داثما 
“نذكرى ©؛ وللتدكر حدة الصورة : هذا هو ما يلظم التبادل بين الواقمى وغير 
'الواقعى . وتعرض ولادة الحب كما لو أنها « مشهد » حقيقى * فالذكرى هى من 
التنظيم بحيث تبدو جاهرة بشكل كامل ؛ ويمكن استدماؤها مع الامل الاكبر بانها 
ستكون فعالة ٠‏ وينطوى هذآ على نوع من الرعب ؛ الماضي بتحول الى حاضر ©» 
الا انه 6 مع ذلك ؛ يظل منظما كذكرى ٠‏ ويعيش البطل المشهد دون ان بخييه او 
يستفرقه ٠‏ وف البيان الكلاسيكى صيغة للتعبير عن هذا الشيال الاستعادى الذى 
يتذكرالمافنى ؛ هى صيفة الوصف المؤثر . وفى هذا الوصف © تحل الصورة محل 
«الشيء : وهذا افضل تحديد للاستيهام . ان مثاهد الحب عند راسين هى © فى 
الواقع ؛ استيهامات حقيقية ؛ مجندة لتغدية اللذة او المرارة » وخاضعة لنظام 
كامل من التكرار . وفى المسرح الراسيئى حالة من الاستيهام الجنسي اكثر وضوحا 
كذلك ؛ هى الحلم . ففى الجنس عند راسين »> يظل الواقع © بتعبير آخر © خائيا 


سداأاه 


وتظل الصورة منفوخة ؛ الذكرى تأخذ ميراث الحدث © وتنتصر ٠‏ المرية في هذه 
الخيبة هي ان الصورة الجنسية يمكن ان تكون منظمة . أن ما يدهشى فى الاستيهام, 
الراسينى ( وهدا هو جماله العظيم ) انما هو مظهره التشكيلى : اختطاف 
جونيا » هبرط فيدر الى المتناهة ©» النتصار تنيتوسى ©» حلم آأتاليا ؛ هذه كلها 
لوحاث » أي انها تنتظم ضمن مبادىم التصوير أو التشكيل . فهذله المشاهد. 
ليست تاليفية وحسب ؛ وانما لمتلك ايضا خاصية التصوير » أى التلوين . 
فليس هناك ما هو اقرب الى الاستيهام الراسيئى من لوحة لرآأمبرانت © مثلا : 
اللادة في الحالتين © منظمة فى جوانبها اللا مادية ذاتها ؛ فالطح هو الثيء المبتكر. 


كل استيهام راسيئى ينتج .ب أو يفترض ‏ اتحادا بين الظل والضوء . الاسر 
هو مصدر الظل . فالطاغية يعتبر السجن ظلا يرق فيه الاسير ويهدا . وجميم 
الاسيرات فى مسرح راسين عدارى يقمن بدور التوفيق والتعزية : يملحن للرجل 
التنفغس » اى الحياة والسلام ( أو هذا على الاقل ما يطلب مئهن ) . فالاسكئدز» 
الشمسي يحب في كليوفيل سجينته . وبيروس »*؛ التلالىء ») يجد ف) اندروماك. 
الظل الاكبر »6 ظل القبر ؛ حيث يدفن الاحباء فى سلام مشترك ٠.‏ وجونيا » 
بالنسبة الى نيرون المحرق ؛ هى فى آن الظل والماء ( الدموع ) . وبايزيد رجل. 
ظل ©» يقبع فى القصر . وفيدر © ابئة الشمس © تشتهى هيبوليت »؛ رجل الظل, 
النباتى » رجل الئنابات . ندائما يحصل هذا! التالف بين الشمس المقلقة والظل, 
المؤاتى ٠.‏ 

ربما كان هذا الظل الراسينى جوهرا! اكثر مما هو لون . أن طبيعته الجموعة. 
المنشورة ايضا ؛ هى التى تحول الظل الى سعادة . الظل فطاء بحيث اننا في 
الاخير يمكن ان نتصور ضوءا سعيدا شريطة ان يمتلك هذه المساواة ذاتها فى المادة: 
اى النهار ( لا الشسمس القاتلة © لانها سطوع وحدث وليست وسطا) . الظل 
هد' ليس موضوعا خلاعيا ؛ بل هو موضوعخاتمة وبوح 6وتلك هىتماما طوباريةالبطل, 
الراسينى الذدى يشعر ان التقلص والانقباض مرضه الاساسي . والحال ان الفلل 
شترن بمادة بوحية تدفقية اخرى © هى الدمع : فسالب الظل هو كذلك سالب. 
الدمع . ان دموع جونيا » بالنسبة الى بريتا نيكوس ؛ الاسير © اى الظلى هو 
نفسه ©» ليست الا شهادة حب © أشارة فكرية ٠.‏ وهله الدموع نفسها هى » 
بالسية الى ثيرون الشمسي ؛ غذاء غريب ثمين : ليست اشارة بل صورة » 
اى شيء منفصل عن قصدها »2 يمكن الاغتذاء به بحد ذاته ) كأنه افتذاء استيهامي. 


ما ينكر » على العكس ؛ فى الشمسى » انما هو عدم استمرارها ؛ اىتقطعها. 
ان ظهورها اليومى جرح مفروض على الوسطل الطبيعى لليل ٠.‏ فنفى حين يمكن, 
الظل أن يستمر »© فان الشمس لا تعرف الا ظهورا خطرا » فضلا عن الشمقاء المتكرر 
دون رحمة ©) ( هناك توافق طبيعى بين الطبيعة الشمسية للمناخ الأساوى والرمن, 
الثأارى ؛ الذى هو تكرار محض ) . تصبح الشمس ؛ الطالعة خالبا مع اللمأساة, 
ذاتها ( التى هى نهارية ) قائلة ؛ لحظة هى : حريق »© والبهار » وجرح بصرى » 
وذلك هو الق ( الملوك والاباطرة ) ٠‏ ولا شك ان الشمس أن توصلت الى انتتعادل؛ 


بت ]اسه 


وتتلطف © وتملك نفسها » بمعنى ما © فانها تقدر ان تحظى بوضع تنافضي هو 
البهام الرائع ٠‏ لكن هد١ا‏ البهاء ليس ميزة خاصة بالضوء ؛ وألما هو حالة من 
.حالات المادة ٠‏ أن لليل ؛ كذلك » بهام ودوعة 5 


0 


ها لحن في صميم الاستيهام الراسيئى : تلقل الصورة الى نظام موادهة 
التناقض ذاته او »؛ على الاصبح ©» جدلية الجلاد والضحية . فالصووة صراع 
مصور »© هممسرح . ألها تمثل الواقعى ؛ تحت الواع المواد اللمتناقضة . والمشهد 
الجلسي هو مسرح داخل المسرح . انه يحاول ان يترجم اللحئلة الاكثر حيوية من 
الصراع لكن الاكثر هشاشة ايضا : اللحظة التى يخترق فيها السطوع الظل . 
ذلك أن المتالة اهنا مي حكن تيقيشن لاستمارة الديانة 4 فليين الل حو ال 
شرق الضوم فى الاستيهام الراسينى © فالظل لا يطفى . الضوء »© على العكس» 
هو الدى يخترق الظل ©» فيفسد الظل ©» ويقاوم 2 وبستسلم . هذا التوتر 
الخالص »© هذا الجرىء الهش من الديمومة حيث ظهر الشمسى الليل قبل ان 
تطمسه 6 هو ما يشكل ما يمكن ان نسميه بالعتمة الراسيئنية . الضوء المتدرج 
هو المادة الانتقائية للكشصف المتدرج » وتلك هى تماما العتمة الراسينية : لوحة 
ومسرح فإ آن © لوحة حية » اى حركة مجمدة ؛ معروضة لقراءة تتكرر بلا تهاية. 
دائما » تقدم اللوحات الراسيئية الكبيرة هذه المعركة العظيمة »2 الاسطورية 
( والسرحية ) بين الظل والضوء : من جهة »© الليل »© الظلال » الرماد » الدموع» 
النوم ©» الصيمت ومن جهة 'انية » جميع اشياء الصرير والحدة ‏ الاسلحة » 
الاصوات الصاخبة ؛ الشمارات ؛ المثشامل © البيارق » الصراخح © الالبسة 
البراتة ؛ الارجون © الذهب ؛ الفولاذ ؛ المحرقة » اللهب © الدم . بين هلين 
النوعين من المواد تبادل يهدد دائما © لكئه لا يكتمل ابدا ؛ يعبر عله راسين بكلمة 
خامة هى النمل : انعشى ) الدى يشي الى العمل التكربنى للعتمة , 


ندركاسسباب وجود ما تمكن تسميته بصئمية العيون» عند راسين ٠‏ فالسيون» 
بطبيمتها » ا ا ا إيكدرها السجن © ويغطيها الدمع . الحالة 
الكاملة للعتمة الراسيئية هى العيون الغطاة بالدممع والناظرة الى السماء . وهدذدى 
حركة عالجها العوريزن غالبا كرمر للبراءة المعذبة ٠‏ وهى كذلك عند راسين 2( 
لكلها تختصر © على الاخص © معنلى ذاتيا للمادة : لا بيتطهر فيها الضوء بالماه » 
ويفقد شيئًا من بريقه ©» ويتمدد ويصبح غطاء سعيدا وحسب © وائما الحركة 
الصعودية ذاتها لا تشير ابضا الى التصعيد بقدر ما تشيير الى الذكرى سب ذكرى 
الارض أو الظلام الذى خرجت منه هذه العيون . فهذه حركة صورت هنا يي 
حوارها ذاتنه بحيث انها تمثل بمفارقة ثميلة ) طرق الصراع ‏ واللدة ؛ مسا . 

وللاحئل هنا السبب الذي يجعل ملم الصورة التى تكونت بهذا الشكل 
تمتلك .طاقة الصدمة : فهى » من حيث انها خارج البطل كذكرى © تمثل له 
الصراع المنخرط فيه كموضوع . ان العثمة الراسينية نكون حركة حقيقية من 
توليد الضوء ؛ ليس لان الموضصوع فيها يتطهر من عناصره الجامدة وان كل ثيءى 


فيه بتلالاً او شطفىء ©» أى يعلنى وحسب ؛ والما ايضا لانه © وقد أعطى كلوحة » 
يعدد الممثل الطاقية ( او الممثل ‏ الضحية ) » ويصتع منه شاهدا © وبتيح 
له أن يكرر امام ذاته بلا نهاية الحدث السادى ( او المازوشي ) ٠‏ هذا التعدد هو 
ما يخلق الجنس كله عند رأسين . ومن هنا » نرى أن اللوحة الراسينية هى 
إذائما بمثابة السوابق الحقيقية للمريض : فالبطل يحاول باستمرار أن يعود الى 
مصدو قشله © ولان هذا المصدر هو لذته نفسسها 6 فانله يتجمد فى هماضيه . ان 
الطاقة الجنسية فيه استعادية © تتكرر الصورة لكن تجاوزها لا بتحقق ابدا . ٠‏ 


0-2 


الشراع جوهري 4 عن راسي #وئزاء ف اسرحيائه سمهها :وهو اليس 'ابدا 
صراع حب © يعارض بين شخصين احدهما يحب والاخر لا يحب ٠‏ فالعلا قةالاساسية 
في هذا الصراع علاقة سيطرة » ودور الحب هى أن يكشف عنها . هله العلاتة 
عامة بحث اثثى لا اتردد فى التمثيل عليها بهذه الممادلة الردوجة : 


] يمارس سبطرة كاملة على ب 
أ يحب ب الذى لا يسبادله الحب 


لكن ما يجب أن نلاحظه هو ان علاقة السيطرة ممددة لعلاقة الحب . فعلاقة 
لحب اكثر سهولة : يمكن أن ككون مقئعة ( اتاليا وجواس ) 4 مشكوكا فيها 
( ليس اكيدا أن تيتوس يحب بيريئيس ) 6 ابوية ( ايفيجيئيا تحب اباها ) ؛ او 
معكوسة ( أديفيل تحب جلادها ) . اما علاقة السيطرة فهى © على العكس © .ثابتة 
.وواضحة »© وعى لا نقتصر على الثنائي نفسه فى الأساة » اذ ربما كانت متقطعة هنا 
وهناك فيها » وتحن نراها بأشكال متنوعة » موسعة ومجزأة احيانا » لكن يمكن 
التعرف عليها دائما مثلا » فى مسرحية بايزيب نتضاعف حلاقة السيطرة : لعمورة 
سلطة كاملة على روكسان » التى لها سلطة كاملة على بايؤيد . لكن المعادلةالمزدوجة 
تنفصل © على العكس » فى مسرحية بيريئيس : ان لتيتوس سيطرة كاملة على 
ببريئيس ( لكنه لا يحبها ) » وتحب ببريئيس تيتوس ( لكن ليست لها أبة سيطرة 
عليه ) : والواقع ان هذا الانفصال فى ادوار شخصين مختلقين هو الدى ادى الى 
فشل المسرحية . العضو الثانى في المعادلة هو اذن وظيفى © بالنسية الى الاول : 
فليس مسرح راسين سرح حب . أنه يدور حول استخدام قوة فى داخل وضع 
حبى © بعامة 6 ومجموع العناصر فى هذا الوضع هو ما يسميه رأسين بالعثئف : 
ان مسرح راسين هو مسرح العنف . ويقصد بالعشف هنا الاكراه الذى تمارسه 
على شخص ما لكى نجبره على فعل ما لا بريد ان يقعله ٠‏ 


ليس للعؤاطف التي يتبادلها 1 و ب أى آساس الا الوضع الاصلي الدى 
وضعت فيه بنوع من القياس الدائر ©» أو من المصادرة على المطلوب © وهذا هو ) 
حقا ©» العمل الخلاق الدى يقوم به الشساعر ؛ الواحد مسيطر والاخر تابع طافية 
الواحد طاغية والاخر أسير »© لكن هذه العلاقة لا تكون شيئًا اذا لم تقترن بتجاور 
أو بتماس حقيقي : أ وبا سجيئان فى المكان نفسه . فالمكان المأساوى 


- 14 سم 


هو الذى يؤؤسس الأساة . اذا استئئينا هله الحصالة فان الصراع يم 
دائما دون تعليل : فمنل مسرحية ( ماساة طيبة » اكد راسين على ان الدوافع 
الظاهرة للصراع ( وهى هنا الرغبة المشتركة في الملك ) انما هي وعمية ٠‏ أنها 
« عقلئة » لاحقة ؛ أى تسوينات تالية ٠‏ هكذا تبحث العاطفة » فى الاخر )عن جوهرهة 
لا عن صفانه : اتيوكل © مثلا يكره بوليئيس » لا كبرياءه . المكان ( التجاور أو 
التراتب ) يتحول مباشرة الى جوهر ؛ لأن الاخر موجود هناك ») فهو يستلب . لا 
يستطيع نيرون » مثلا » أن يتحمل من يجلس على عرشة غير أمه . والواقع ان هذا 
الوجود هناك » هو الذى بيتضمن بذرة الجريمة : لا تقدر العلاقة الانسانية » وقد 
قلصث فى اكراه مكانى مرعب »© ان تنجلى الا اذا تظهرت : لا يد لمن يشغل مكاناء 
و اس جام ع لبود له اواك و الصا عه 
ان جدزية الحل التراجيدى تكمن كما يبدو فى الصيفة المبتدلة : لا مكان لاثنين. 
فالصراع التراجيدي ازمة مكانية , 

العلاقة جامدة لان المكان مغلق . كل شيء في البداية يشجع 1 لآن ب.تحت. 
رحمته © ولانه لابريد الا ب . ان معظم مسرحيات رآسين التراجيدية هى »6 بمعنى, 
ها » اغتصابات مضمرة ؛ لا ينجو ب من ؟ الا بالموت © أو الجريبة »© أو النفى » 
وما برجىء القتل أو يحمده » انما هو بديل هكلا يتحمد أ بين القتل الفظوالشهامة 
المستحيلة. أن حرية ب »؛بحسبنظرة سارتئر الكلاسيكية هىمايريد أ ان يمتلكهبالقوة 
أنه » بتعبير آخر © ملخرط فى مفارقة لا حل لها : اذا امتلك هدم »؛ واذا أقر أو 
اعترف . خاب .. فهو لا يقدى ان يختار بين سلطة مطلقة وحب مطلق © بين 
الافتصاب والقربان . التراجيديا هي »4 على وجه الدقة » تمثل هذا الجمود . 

ان علاقة الالزام التي تجمع فيما بين معظم ابطال راسين » نموذج جيد لهذه 
الجدلية العاجزة . الاعتراف التي يتم فم سماء الاخلاق السامية ( أدين لك بكل 
شىء : يقول الشخص الراسيني لطافيتةه ) سرعان ما يبدو وكأئه سم :. ان العالم 
الراسيئي محسب تحسيبا شديدا : تحسب فيه باستمرار الحسنات والالزامات » 
مثلا » نيرون ونينوس وبايريد مديئون لافريبين »© وبيريئيس وروكسان ٠‏ ان حيات 
ب ملك ل ١‏ واقعا وقانونا . لكن بما ان العلاقة الرأمية فهي ؛ تحديدا » مجمدة 3 
لان نيرون مدين بالعرش لاغريبين ؛ يقتلها ٠‏ أن الضرورة الرياضية بمعنى ها ؛ ب 
ضرورة أن يكون الشخص معترفا بالجميل »© تشسير الى مكان التمرد ولحظته ؛ 
فنكران الجميل هو شكل الحرية المرغم . ولا شك أن هذا الثكران لا يضطلع به 
داثما عند راسين : نيتوس » مثلا © يتخلق ويتصرف بتنويعات كشيرة لكي يكون 
اكرا ٠.‏ ولثن كان النكران صعبا.» فلانه حيوي يتعلق بحياة البطل ذاتها . ونموذج 
النكران الراسيئي هو » في الواقع » آبوي : فعلى البطل ان يكون معترفا يجميل 
طافيته تماما كاعتراف الطفل بجميل ابويه اللذين وهباه الحياة . لكن © من هنا )؛ 
أن يكون الشخص ناكرا للجميل © هو أن بولد .سن جديد . فالئنكران هنا ولادة 
حفيقية ( لكنها ؛ فى الواقع خائبة ) . ان الالرام » شكليا ؛ رابطة ) أي انه » 
بتعبير راسين » علامة ما لا يطاق ؛ لا يمكن تحطيمه الا بهرة حقيقية أي بالفجار 
فاجع .2 ؛ 


16 نه 


شرا أ[ نه 


ان علاقة السيطرة وظيفة حقيقية يرتبط فيها الطافية والتايع احدهها 
بالآخر »؛ وبعيش احدهما بالآخر »4 ويستمد كلاهما وجوده من وضعه بالنسبة الى 
الاخر . اذن 6 ليست المسألة أطلاقا علاقة مداوة . فليس فى مسرح راسين اخصام 
بالمعنى التقليدي لهذه الكلية في العهود الاقطاعية أو كما نرى عند كورناى . 
الاسكثئير هو البطل الفروسي الوحيد فى مسرح راسين ؛ وهو ليس بطلا تراجيديا. 
ئمة أعدام يتفاهمون لكي يكونوا أعداء ©» اعلي انهم غم الوقت ذاته متواطئون . 
اليس شكل المعركة ©» اذن © مواجهة 6 أو التحاما ؛ بل تسوية حساب , 


الهجوم الذي يقوم بها يهدف الى أن يعطي ب وجود العدم © ذاته : يحاول 
ان يجمل الاخر يعيش كمثل لاشسىء ©» أي يعيش تفيه . يحاول »© بتعبير اخر 4 ان 
يستلب وجوده 4 وان يجمل من هذا الاستلاب وجودا جديدا ل ب . مثلا » يخلق ا 
الضغط التراجيدي بامتياز في اجبار الاخر على التساؤل ١‏ من أنا ؛ أو يمطي ! 
الى ب وجودا ظليا محضا ؛ أو اتعكاسيا خالصا ٠‏ فلحن نعرف أن موضوع المركة 
أو الازدواج هو دائما موضوع خيبة وحرمان » وان مسرح راسين حافل به » نيرون 
انعكاس لافريبين © والطيوخوس انمكاس لتيتوس © وآتاليد انعكاس لروكسان . 
والواقع أن هناك شيثا راسينيا يعبر عن هذه التبعية المركتية » الظلية أو 
الانعكاسية 4 هو الحجاب : 1 يختبىء وراء حجاب ) كما » يبدو امصل الصورة 
اله يختبىء وراء مركة أو بالاحرى: 1 يمرق حجاب ب ب بلوع من الهجومالشرطي : 
ريد أغريبين ان 'متلك اسرار ابنها ©» ونيرون يخترق بريتا نيكوس © ويحوله الى 
شغافية فى غاية الوضوح . 

هكذا يبدو أن المسألة هى دائما مسألة خيبة وحرمان » اكثر مما هى مسألة 
سلب أو اختلاس »© بالقوة ( وهنا يمكن الكلام على السادية الراسيئية ) : | يمطي 
لكي يسترجع ‏ ذلك هو جوهر فئه الهجومى . انه حاول ان يغفرض على ب عذاب 
تلذذ ( أو أمل ) مقاطع »؛ غير متواصل ٠‏ حتى العذاب نفسه يمكن أن يكون خائيا » 
ولعل الصورة الاكثر كمالا لهده الخيبة الجوهرية هي ما يقدمها حلم تاليا : فهي 
تمد يديها نحو آمها لكي تمائقها ©» ولكنها لا تلمس الا عدما مرهعبا . ان الخيبة يمكن 
١ن‏ تكون ايضا نوما من الانحراف أو الحيدان © من السلب © أو من الوصف غير 
الناسب : فانطيوخوس وروكسان يتلقيان اشاراتحب ليس لهما . 

السلاح المثسترك بين هذه الالغامات جميعا انما هو النظر : أن ننظر الى 
الاخر هو أن تبلبله ومن ثم أن نثبته فى تبلبله » اعلى أن نبقيه فى كينوئة عجره . 
أماب © فلا رد له الا الكلام ؛ الذي هو حقا سلاح اتضعيف . فالتابع يحاول ان 
بهاجم طافيتته بكلامه على شقائه . ان الهجوم الاول الذى يقوم به ب هى 
الشكوى © الشكوى من الظلم لا من الشقاء . والشكوى الراسينية هي دائما 
ستباهية ومطلبية . انها شكوى مطالبة نتم دون تمرد ٠.‏ وشكوى آلف روهاك نموذج 


سكا 


لجميع هذه الشكاري الراسيئية ألتي نتخللها المعاتبات فير المباشرة ؛ والتي تخفي 
الهجومية وراء اليكامء , 


السلاح الثاني الذي يستخدمه التابع هو التهديد بالموت . وائها مفارية 
ثمينة ان تكون التراجيديا نظاما عميقا من الفشل © وان يكون ©» مع ذلك © ها 
بمكن اعتباره الفثشل الاكبر » أي الموت 4 آمرا لا يحمل ؛ أطلاقا » محمل الجد . 
فالوت هنا أسم » جرء من قواعد لغوية » عبارة امتراض ومئاوأة .. وليس الموت » 
غالبا » الا شكلا للاشارة الى الحالة القصوى للماطفة » أو نوعا من التفضيل 
بقصد الاشارة الى ما يتجاور الحد © أو كلمة صلف وتبحيح . ان الخفة التي 
يعالج بها الاشخاص التراجيديون فكرة الموت تؤٌكد على انسالية ما ترال طفولية » 
حيث الانسان لم ينضج تماما : لا بد من أن نضع »6 ازاء هذا البيان المأئمي » 
كلمة كير كيغارد : ( بقدر ما نرفع الانسان عاليا » يكون الموت رهيبا . » « الوت 
التراجيدي ليس رهيبا ٠.‏ أنه فى معظم الاحيان مقولة لغوية فارفة . ان جميع 
اشكال الموت »2 فى مسرح راسين ؛ هي باستثناء هوث فيدر ؛ ابترازات » وخدع 
هجومية . 

هناك اولا الموت الذي يبحث عنه © وهو نوع من التضحية المتحفظة © تثرك 
مسؤوليته الى المصادفة » والخطر © وئمة تنويع خفي على هذا الموت ©؛ هو الموت 
الذي يكون وسيطا بين المرض والانتحار ٠.‏ والواقع أن التراجيديا تمير بين الموت ب 
الانفصال ؛ والموت الحقيقي : يريد البطل ان بموت لكي بلفي وضما » وهله 
الارادة هي ها يسميها بالموت . 


غير أن الموت الاكثر حدوئا لانه الاكثر هجومية هو الانتحار . الانتحار تهديد 
عباشر موجه ضمد الطافية ؛ وهو أما انه ابتراز أو عقاب ٠ذكريون‏ فى مأساة طيبة» 
هو الذي يقدم نظرية هذا الموت : الانتحار » كامتحان للقوة » تطيل أمده الجحيم » 
لان الجحيم تتيح قطف ثمار الانتحار + والاستمران في توليد العذاب » ومطاردة 
العشيقة ... الخ . الجحيم نتيح احياء قيمة الشخص . وفى هذا هدف تراجيدى 
كبير ١‏ حتى حين يحدث موت حقيقي © لا يكون ابدا مباشر! . فلدى البطل دائبا 
وفت للكلام على موته ٠‏ وملى النقيض من بطل كيير كيغارد » نرى ان البشل 
الكلاسيكي لا يفيب ابدا دون ان يقوم برد اخير ( أما ألوت الحقيقي الذي يحدث 
وداء المسرح © فهو لا يتطلب ؛ على العكس ؛ الا وقتا قصيرا » بشكل لا بصدق ) , 
وآخير١ا‏ فان الموت التراجيدي الحقيقي © هو القتل . 

يضاف الى هله الاسلحة الاساسية ( اسلحة الخيبة والحرمان والابتراز ) 
فن كامل من الهجوم الكلامي © بمتلكه بشكل مشترك الضحية وجلاده ٠‏ ومن 
البدهى أن الجرح الراسيني ليس ممكنا الا بقدر ما نتضمن التراجيديا ئقة عنيفة 
باللفة . للكلمة هنا قوة موضوعية © بحسب التقليد المعروف جيدا فا المجتمعات 
التي توصف بالبدائية : انها ضربة سوط . لاحظل هنا حركتين © متماكستين 
ظاهريا » لكنهما يثيران الجرح معا : أما ان تكشف الكلمة عن حالة لا تطاق » 


أعني انها توجدها » سحريا 4 وهذه حال مداخلات كثيرة حيث يشير المؤتمن على. 
كلمة بريثة الى الداء الداخلي © واما ان يحرف الكلام بحيث يكون القصد منه- 
0 » وهذا النوع من المسافة الهادئة بين مجاملة الكلمة وارادة الجرح 
تحدد القسوة الراسيئية كلها » والتي هي برودة الطاغية . أن مآل هذه الهجومات 
كلها هو الاذلال والاهانة : فالغاية داثما هي بلبلة الاخر وتشويشه © وبالتالي. 
توكيد ثبات حلاقة القوة ؛ واقامة أوسع مسافة بين سلطة الطاغية وتبعية الضحية. 

والانتصار هو علامة هلا الثبات ٠.‏ وليست كلمة الانتصاو هنا بعيدة عن معناها 
القديم : فان نكاقءم منتصرا هو أن نتأمل خصمه مهدما » وقد تحول الى مجصسرد 
شىء » ينبسطل أمام النظر © ذلك ان النظر »6 كما يرى رأسين »© هو أكثر امضاء 
الاأنسان قدرة على التملك . 


ان ما يشكل تميز علاقة القوة وفرادتها »ء ب وما قد يكون سممح بالتطور. 
الأسطورى ل « بسيكولوجية » راسينية 4 هو أن هله العلاقة لا تتحرك خارج 
كل ممجتمع وحسب »6 وانما خارج كل اجتماعية أيضا . الثثائى الراسينى ( ثنالى, 
الجلاد والضحية ) يتصارع في وسط مهجور » موحش ٠‏ ولعل هذا التجريد هو 
الذى نشر أسطورة مسرح الاهواء والآلام . لم يكن تابليون يحب راسين © لانه- 
لم يكن يرى فيه الا كاتبا عن الحب »© باردا وباهتا . ولكى نفهم وحدة الثنائى 
الراسينى »© يكفى أن نفكر بكورناى : فالعالم ( بالمعنى الاكثر اتساعا من المجتمع ) 
يحيط »© عند كورناى 4 بالثنائى ©) احاطة حية »© انه عقبة أو مكافاة ؛ أى أله 
باختصار »4 قيمة . وليسسى للعلاقة صدى © عند راسين ؛ الها تنشا فى استقلال. 
مصطنع : انها كامدة ولا صوت لها . أن عمى البطل الراسينى ازاء الآخر »© 
بكاد أن يكون هوسا : فكلشيءم في العالم يبدو أنه يببحث عن شخصه هو ) وكل, 
شيم بتفكك ويتشوه لكى لا يعود الا غداء نرجسيا ٠‏ تعتقد فيدر ؛ مثلا ؛ أن 
هيبوليت يحب الارض كلها » باستثئائها هى ©» ويرى آمان الناس كلهم يشحئون؛ 
حوله »© باساتئناء ماردوكيا ؛ وظن أوديست أن بيروس سيتروج من صسرميونة 
لغاية واحدة هى أن بسلبه اياها . 

العالم »4 اذن ؛ هو بالنسبة الى البطل كتلة“ غير متميزة تقرييا * اليوئان » 
الرومان 4 الاسلافف 4 روما 4 الدولة © الشعب 4 الشلف ب ليس لهؤلاء جميعا 
أى واقعية سياسية وليسوا الا موضوعات تستخدم ». حصرا 4 أما للتَسِوِيمْ » 
واما للتخويف » بحسب الظرف والحاجة ؛ أو هي © على الاصح © موضومات. 
تسوغ الاستسلام للفرع . ان للعالم الراسيئي فى الواقع 6 مهمة الديئونة : يلاحفل. 
البطل ويهدد © داثما ©» بمراقبته ) بحيث ان هذا اليبطل بعيششى دائثما فى الذعر . 
ذعر ها سيقال , 


هكذا يبدو ان هذ! العالم رعب بحيط بالبطل »© وعقاب يخيم عليه , 


- ل 


تب ؟] سه 


أن العالم الراسيني منقسم بشكل يصعب تفسيره . هذا الانقسام هو البنئية 
الاساسية للكون التراجيدي , وهو كدذلك علامته وامتيازه . البطل التراجيدي 
مثلا هر وحدة المنقسم 6 فالمقربيون والاصد قاء لا يجاد لون أيدا 6 وهم بتر قعون أعمالا 
لمتلوعة 6 ألا بدائل ٠‏ الالقسام الراسيني مردوج يشكل دقيق »2 والممكن فيه ليس 
ألا نقيضا . هذه التجرئة الاولية تكرر دون شك فكرة مسيحية . لكن ليس عند 
راسين الديئوي ثنينية شر وخير ؛ ظلام ونور » فالانقسام عنده شكل محض » 
.والوظينة الصراعية هي المهمة 6 لا نهاياتها ٠‏ الانسان الراسيني لا يتأرجح بين 
الخير والشر . انه يتارجح فقطك ٠‏ فمشكلته هي على مستوى البئية ؛) لا ملسى 
مستوى التسخص . 


لا بد من ان نضيف الى ذلك أن الانقسام هو الحالة الطبيعية لطبيعية للبطسل 
الراسيني » وهو لا يسترد وحدته الا فى لحظات النشوة » حينما يكون » على وجه 
الدقة وعلى نحو تنائضي »© خارج ذاته : النضشب يرسخ بعدوبة شخصيته الميرقة . 


ااا 


من هو ذلك الآخر الذي لا يستطيع البطل ان ينفصل عئه ؟ اله الاب . ليس 
هناك تراجيديا الا وهو حاضر فيها ؛ بشكل صريح أو مضمر . ولا يكوه + 
بالفرورة ©» الدم أو الجئس او اللطة . ان أقدميته هي وجوده ؛ ما يحدث 
ببعده 'نائج عنه »؛ فهو مندرج © بشكل. حتمي 4 فى مسألية الامانة » فالاب هو 
االماضني 3 ويما أن تحديده بعيد جدأ وراه صقاته ( الدم 6 السلطة )؛ العمر ©» 
«الجنس ) يبدو ©» حقا ودائما © آيا كليا » فيما وراء الطبيعة 6 واأقما أوليا » 
'اصليا » لا ينعكس © آي أله تاريخ يسير في اتجاه واحد »4 فما كان هو الكائن : 
ذلك هو نظام الرمن الراسيني ٠‏ وفى ذلك ؛ بالنسبة الى راسين شقاء المالم 
المحكوم بما لا يمكن محوه © أولا يمكن التكفير عئه . الاب بهذا المعلى © بخالد . 
وعلامة لوده هى فى العودة أكثر مما هي فى البقاء . والقول أن الاب خالد بيمتى 
'شىه 4 وحين يعود يستلب كل شىءم © ففياب الاب يؤسس الفوضى 4 وعودته 
"ؤسس الخطيثئة ٠‏ 

الدم » الذي يشغل مكانا بارزا فى الميتافيريقا الرراسيئية » هو البديل 
االشاسع المدى للاب 0 والمسالة هنا ليست مسالة واقع بيى لوجي » وائما هي 
.جوهريا مسآلة شكل : فالدم اقدمية اكثر اتساعا » وبالتالي » اكثر هولا من الاب. 
أنه كاثن 'يتخطى الزمان » متمكن كمثل الشسجرة ٠‏ وتعئي التمكن هنا أنه لستهر 
كتلة واحدة وائه بمتلك » ويحفظ . الدم هو 4 اذن © حرنيا قانون ؛ أي أله 
.رابطة وشرعية . والحركة الوحيدة التي يسمح للابن ان يقوم بها هي ان يحطم ) 
لا أن ينفصل ٠‏ وهنا يبرز المأزق الاسامى فى العلاقة السلطوية »أي البديل الفاجوق 


ب15- 


المسرح الراسيئي : اما ان يقتل الابن الاب © واما ان يهدم الاب الابن . ومسرحج 
راسين حافل بقتل الابناء » كما هو حافل بقتل الآباء ٠‏ 


ان مسرح راسين قائم بكليته » فى هذه اللحظة التناقضية » حيث يكتشف 
الابن ان أباه سىء ويريد مع ذلك ان يبقى ابنه ٠‏ وليس لهذا التناقض الا مخرج, 
واحد ( وتلك هي التراجيديا نفسها ) : هو ان يتحمل الابن وزر الاب . فالاب. 
يرهق ويذل ظلما ؛ لكن يكفي أن يستحق الابنى ضرباته © باثر ارتجاعي »2 لكي 
تصبح عادلة . الدم هو على وجه التحديد »6 ناقل هذا المفعول الارتجاعي . يمكن. 
القول ان كل بطل تراجيدي يولد بريئا » لكنه يخطىه لكي ينتد الاب . هنا تبدو 
وظيغة الدم ( أو القدر ) : انه يملح الانسان الحق فى أن يكون مذنيا . فاجرام. 
البطل فضرورة وظيفية ٠‏ فان يكون الابن طاهرا يعني ان الاب هو المذئب 4 وهكلا' 
يتهدم العالم . لا يد اذن من ان يتمسك الابن ياثمه 64 كأله خيره الاسمى ٠‏ هكذاا' 
يصبح الدم » القانون » الاقدمية » توى اتهامية » جوهريا . يذكر هذا الشكل. 
من الائمية المطلقة بما يسمى في السياسة الكلية » بالذنب الموضومي : العالم 
محكمة ) ب وأن إيكونااتهم بريئا امر يعنىان القاضى هو المذئب. لا بد اذن من أن. 
بتحمل المتهم جريمة القاضي . 


الآن » تتجلى لنا الطبيعة الدقيقة لعلاقة السيطرة . ليس ! قويا واب ضعيفا 
وحمب © بل أن !5 مذنب »© وب برىء » أيضا . لكن »6 أن تكون النوة ظالمة امر 
لا يطاق ؛ لدلك لا بد من أن بتحمل اب وزر 1 . هكذاتتحول العلاقة القمعية الى. 
علاقة تاديبية » دون أن تتوقف مع ذلك بين الطر فين المتخاصمين حركة كاملة من 
التجديف ؛ والخداع »© والانفصال والمصالحة . ذلك أن اعتراف نه ليس قرباناا 
أو تقدمة : أنه الرعب من رؤبة الاب مذلبا . 


- ا سه 


هذه المحالفة الرهيبة هي الامانة . فالبطل يعاني ازاء الاب رعب التدبق * 
محبوس فى أقدميته الخاصة كما لو أنه مطوق بجسم يمتلكه ويختقه . هذا الجسم 
مصنوع هن تراكم روابط ليس لها شكل محدود : أزواج »6 كباء »وطن؛ أطفال 6وهده 
الصيغ الشرعية هي كلها صيغ موت . ان الامالة الراسينية مأتمية » شقّية . 
هدا ما يعانيه تيتوس ؛ مثلا : كان حرا حين كان ابوه حيا ) وحين مات اصبح. 
مقيدا . آذن يقاس البطل الراسيئي ؛ جوهربيا © بقدرته على الالفصال : ان 
خيانته هي التي تحرره ٠‏ والابطال الاكثر ارندادية:هم الدذين يظلون ملتحمين بالاب١‏ 
( هيرميون © كزيفاريس »© ايفيجينيا » جواد ) ؛ فكأن الماضي حق يمثله الجوهر 
الابوي بامتياز . وهناك أبطال يظلون خاضعين بشكل غير مشروط للاب © لكنهم 
يعيشون هذه الامانة كنظام مأتمي ( أندروماك » أورست © الطيفونا » جوليا » 
أنطيوخوس ) ٠‏ وهناك آخرون وهؤلاء هم الابطال الرادسيليون الحقيقيون ب 
يسلمون بمسالة الخيانة (هيمون؛ تاكسيل ؛لرون ؛آخيل © فيدر »© آتاليا )بيروس. 
الاكثرهم تحردا ) : يعرفون انهم يريدون الانفصال لكثهم لا بجدون الوسسيلة 
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املائمة » وبعرفوون انهم لا يقدرون ان ينتقلوا من الطفولة الى الرشد » دون ولادة 
جديدة ©) هي © بعامة » الجريمة ‏ قتل الام أو نتل الاب . الهم محددون 
برففي الوراثة . ولبؤلاء اسم فى المصطلع الراسيني هو الثاقدو الصبر » أو 
البرمون ٠‏ أن جهدهم التحرري تغلبه قوة الماضي التي لا نفاد لها. 


ذلك هو المأزق . كيف يمكن الخروج منه ؟ وتبل كل شيء : متى ؟ الامالة 
حالة هلع ») تعاش كسور يولد تحطيمه زلزلة رهيية . مع ذلك تحدث هذه الرلزلة: 
انها مالا يحتمل ( أى بلفة راسين : ما يتجاوز الحد ؛ او ثالثة الاثاني » او التطرف 
العلفى المميث ) ٠‏ أن عذاب هذه الرابطة الابوية اختئاق حقيقى »)2 وهو من هنا 
يدفع الى العمل * فالبطل الراسيئى » اذ يشعر انه ملاحق محاصر 6 يريف ان 
ينطلق الى الخارج . غير أن التراجيديا توقف هله الحركة ذاتها : فالائسان 
الراسينى مبافت »2 فإ تحرره © ماخوذ على غرة . انه انسان : ما العمل ؟ » 
لا السان العمل . انه يتملى العمل © بسستدعيه »© لكنه لا يكمله . وهو يطرح 
بدائل لكنه لا يحققها . انه يميش مدفوعا الى العمل 4 لكنه لا بنخرط فيه . أنه 
يواجه مآزق » لا مشكلات ٠‏ انه نكوص اكثر مما هو مشروع »© ( باستتثناء بيروس ). 


أنحركة التحرر مند الانسان الراسيئى هى ؛ جوهريا » غير متعدية » وفي 
هذا بذرة الفشل : فليس للعمل اى مجال للتطبيق © ذلك ان العالم بعيد » 
بدثيا . ان تقسميم الكون ©» بهذا الشكل المطلق »© والدى هو وليد لسجن الثنائي 
داخل ذاته ) ينفى كل توسط . فالعالم الراسيئى عالم بطرفين © ونظامه يناقضي» 
لا جدلى : ليس هناك طرف ثالث . ولعل التعبير الضشفوى عن عاطفة اللحب 
هو خبر ما يوضح هله اللزومية : فالحب حالة لا موضوع لها » صرفيا: احب » 
كنت أحب © تحبون ينبغى أن احب اخيرا ‏ فكأن فعل أحب »© عند راسين » 
غبر متعد بطبيعته . والمطى انما هو قوة لا مبالية بموضوعها » كما لو ان الفعل 
يتم خارج العبارة . الحب »4 أنطلاقا ملفصل عن هدفه : انه حب خائب . واذ 
يحرم من الواقم » لا يقدر ان يتطور أو ينمو ؛ لا يقدر الا ان يتكرر . لهذا 
يبدو ان نشل البطل الراسينى يعود الى عجزه عن تصور الزمن الا من حيث هو 
تكرار : بتجه البديل دائثما الى التكرار 6 والتكرار الى الفشل ٠‏ والواقع أنالرمن 
الراسينى الداثرى » يجمع ويميد )2 لكنه لا بغثير اطلاقا » أى شىء . اذ يحاصر. 
العمل بهذ! الزمن الدائرى » يتحول الى طقسن ٠‏ لهذ! » ليس هناك ما هو اكثر 
وهمية من مغهوم الازمة التراجيدية : فهذه الازمة لا تحل ششيئًا ) والما تجزم . 
هذا الرمنى ‏ التكرار هو الذى يحدد ؛ طبعا ؛ تولد الجرائم ؛ غير المحدود وكانه 
شيه ثابت . من هنا يتضح أن فشل ابطال راسين جميما ؛ بدءا من ماساة طيبة ) 
الى اتاليا  »‏ هو فى كولهم مردودين ©» على نحو حتثمى ؛ الى هذا الزمن الداثرى., 


عم 86[ مه 


يبدو » فى ضوم ما تقدم » كأن هذا الزمن التكرارى © بالنسبة الى راسين » 
زمن الطبيعة ذاتها ؛ بحيث ان الالفصال عنه هو 4 فى الوقت نفسه » الفصال عن 


ب الاسم 


الطبيعة ‏ بل ميل الى ما يئاقضها . انه »6 مثلا 4 انكار للعائلة » بشكل أو آخر » 
وللبئوة الطبيعية . وهله الحركة الحررة يرسمها بعض ابطال راسين . والمسألة 
هنا هى قبول طرف ثالث فى العراع ٠‏ 


غير ان الحل الرئيسي الدى ابتكره واسين ( لا ابطاله ) هو سوء النية ؛ يهدا 
البطل »4 اذ يتجنب الصراع دون ان بحله © نافيا نفسه كليا الى ظل الاب »© قارنا 
اباه بالخر الطلق . وذلك هو الحل الامتثالى التكوصي ٠‏ 

لكن هناك © مع ذلك © مخرج ممكن بين الفشل وسوء النية »6 هو المخرج 
الجدلى ٠‏ ولا تجبل التراجيديا هذا المخرج 4 لكنها لم تقدر ان تقبله ©» الا 
بابتذالها المفرط للبطل الوظيفى : انه النجى المتمن على السر . وكان هذا الدور 
في طريقه الى الزوال » فى عهد راسين » مما قد يريد فى دلالته . النجى الراسينى 
مرتبل بالبطل بنوع من الرابطة الاقطامية » أى بالتفانى . ونعرف أن وثوقية 
البطل تعارضها دائما تجريبية النجى ٠.‏ ونعرف ان"العالم » بالنسبة الى النجى » 
موجود ؛ فحين بخرج من المشهد ؛ يقدز ان يدخل في الواقع ويعود اليه . ان 
تغاهته تسمح بأن يكون حاضرا! فى كل مكان . النتيجة الاولى لحق الخروج هذا » 
هى ان العالم لا يعود بالنسسبة اليه تناقضيا : يرول الافتراب © المكون اساسيا 
ببناء بديل للعالم » منل ان يتعدد العالم . فالبطل يعيش في عالم اشكال » 
وتعاتقبات » وعلامات » اما النجى فيعيشش. فى عالم مضموئات وسببيات واحداث . 
لا سك ائه صوت العثل ( عقل غبى جدا ؛ لكنه مع ذلك العقل © ولو قليلا ) ضد 
صوت ١‏ الهوى © أى أنه »© بتعبير. أن » يتكلم بلفة الممكن ضد المستحيل . 
والفشل يكون البطل » وهو متمال عليه »6 اما الفشل فى نظر التجى فيلامس 
البطل » وهو قصيبه الجائز . ومن هنا الخاسية الجدلية فى الحلول التى 
يقترحها ( دون نجاح ) والتى تقوم دائما على توسيط البديل ٠‏ 

العلاج الذى يقدمه ؛ اذن © للبطل علاج لفتح الشهية » ويقوم اولا على 
الكشف عن السر : وتحديد النقطة الصحيحة فى مأؤق البطل ؛ من اجل الوصول 
الى الوضوح . أنه بثير البطل بتقديم فرضية تناقض اندفاعته . ومن ثم بلصحه 
بأن يسلك ازاء الصراع ؛ سيلا جدلية ) اى سيلا تكون فيها الغاية خاضعة او 
تابعة للوسيلة . وهله هى اكثر السبل ثسيوعا : الهرب ( الذى هو التعبير غير 
التراجيدى عن الموت التراجيدى ) »© والانتنظار ( اى معارضة الرمن ‏ التكرار » 
بالزمن الواقعى ) >4 والعيشض ؛ ( عش 4 الكلمة ألتى يرددها جميع الانجياء » 
تشبر الى الوفوقية التراجيدية كارادة فشل وموت : يكفى أن يجعل البطل من 
الحياة فيمة لكى ينجو ) . والعيش بين هذه السبل الثلاث هو الاكثر مناتضة 
للتراجيديا . 

4ه 

البطل مسجون . يعنى به النجى لكنه لا يقدر ان ينفل الى دخيلته . يتبادلان 
الكلام: دائما ؛ لكن كلام احدهما لا يتطابق مع كلام الاخر .؛ بدا .. , ذلك ان. انزواء 
البطل خوف 6 عميق جدا وهباشر جدا » يراعى فى الستوى الطحى للتؤاصل 


الانسائى : يعيش البطل فى عالم من الاشارات © لكنها غير يقينية . ويزيد القدر 


ق تثموشها من حيث أنه يطبق الافثسارة ذاتها على وقائيع متنوعة »© بالاضافة الى 
انه لا يؤكدها . ْ 


فمنئل أن يبد! البطل بالركون الى دلالة ما ؛ يتدخل شىء يقذف به فى 
الاضطراب والخيبة . فالعالم ») كما يتجلى له ) منمور ب « الوأن »6 ؛ لكن هذه 
الالوان شراك . والهرب » فى حجيم الدلالات ؛ هو المعذاب الاورل . 


واذ يتقلصس العالم كله فى العلاقة الثنائية ؛ يصبح الآخر موشمع تساؤل © 
ويبذل البطل جهودا هائلة ؛ اليمة » لكى يقرأ الاخر الدى يرتبط يه 4 ويا أن 
الفم مكان الاشارات الكاذبة 4 فان القارىء يتجه نحو الرجه ؛ باستعرانر : اليشرة 
امل بدلالة موضوعية © وفي الجبهة ينطبع التواصل » أما العيئان فهما الدرجة 
الاخيرة للحقيقة ٠‏ لكن الاشارة الاكثر بقينية هى الاشارة المفاجأة ( رسالة :6 مثلا ): 
حيث يتحول الشقام الى فرح يفيض ويدقع الى العمل 4 وهذا ما بسميه راسين 
- الطمانيئة , 


قد تكون هله هى الحالة الاخيرة للمفارقة التراجيدية : ان نكون كل منظومة 
دلالية مردوجة  )»‏ مادة لئقة بلا نهاية » ولشك بلا نهاية ٠‏ وعنا نسل الى قلب 
التشوس ؛ اللفة . أن سلوك البطل الراسيتى شفوى ‏ للامى » جوهريا » 
وشمولية اللغة هى ما تنتجه التراجيديا الراسيئية » حيث تشرب اللنة » في 
نوع من الهيام » جميع الوظائف التى تؤول الى اشكال سلوك اخرى ) حتى 
ليمكن القول انها لنة متعددة الفنون والعلوم ( بوليتيكنيكية ) ١‏ فهى عضر يمكن 
ان بحل محل النظر 4 كما لو ان الاذن ترى ٠‏ وهى عاطفة ‏ ذلك ان الحبوالعذاب 
والوتليست هنا الا كلاما . وهى مادة تقى وتحفظ ( أن يرتبك البطل هو ان يتوقف 
عن الكلام »؛ اى هو ان يكشف ) . وهى نظام ذلك الها تسمح للبطل أن يسوغ 
هجومه او فشله ويستمد مئهما وهم تصالح مع العالم ٠‏ وهى اخلاق ؛ ذلك انيا 
تسمح بتحويل الهوى الى حق ٠.‏ 


ذلك هو مفتاح التراجيديا الراسيئية ؛ أن يتكلم البطل هو ان يعمل 
فالقول يمارس وظائف التطبيق ويحل مسله . أن الخيبة كلها تتجمع فى الكلام 
وتتبرا فيه » حيث يفرغ العمل ويمتلىم الكلام ٠‏ وليست المسألة هنا لفظية » 
ذلك ان المسرح الراسينى ليس ثرئرة وهذرا »© والما هو مسرح يتتابع فيه العلل 
والكلام لكنهما لا يلتقيان الا لكى يهرب احدهما من الآخر . الكلام فيه ليس فعلا بل 
ردة فعل . ولعل في هذا ما يوضع السبب الذى جعل راسين يستسلم بسهولة. 
للقاعدة الشكلية فى وحدة الرمن : فهو يرى أن الرمن الملطوق بتطابق بسدهولة 
كاملة مع الزمن الواقعى ؛ ذلك ان الكلام هو 'آلواقع . 


الواقع الجوهرى للتراجيديا هو أذن هذا الكلام ب العمل ٠‏ ومهمته واضحة: 
الترسط فى علاقة القوة . ففى عالم منقسم » بشكل لا رحمة فيه ) لا يتواصل 


البشر الا بلغة الهجوم : يصئعون لنتهم ويتكلمون انقسامهم . تلك هى حقيقة 
وضعهم » وذلك هو حدة . وتقوم اللغة هنا بدور المصراع بين الامل والخيبة » 
فتوفر للصراع الاصلى مخرج الطرف الثالث ( أن نتكلم هو ان نبقى ) ل وفى 
هذا تصبح عملا . ثم تلسحب وتعوود لئة كما كانت ؛ وتبقى العلاقة ؛ من جديد » 
دون توسط © وتعيد البطل الى الفشل الاساسي الذى يحميه . هذه اللنة 
التراجيدية وهم جدلى ؛ الها شكل للمخرج لا اكثر ؛ أى باب وهمى . 

لوضح هله المفارقة الخاصية الهيامية فى لنة راسين : فهى ؛ فى آن » صخب 
كلمات ؛ ودهش صمت ) وهم قوة © ورعب توقفا . ولان الصراعات محصورة فى 
الكلام » فهى دائرية ؛ وليس هناك طرف يحول دون ان يتكلم الطرف الاخر .٠وترسم‏ 
اللغة العالم العذب والمخيف للتقلبات التى لا تنتهى والمحتملة الى ما لا نهاية , 
ومن هنا كثرة الكلام المصطنع الهجومى ©) عند راسين »؛ حيث يصطنع البطل الثباء) 
لكى وخر الزمن الرهيب © زمن الصمت. ذلك ان الصمت اقتحام للممل الحقيقى» 
وانهيار لجميع الادرات التراجيدية . فانهاء الكلام دخول في عملية تسير في اتجاه 
واحد . هكذا تتجلى الطوباوبة الحقيقية فإ التراجيديا الراسيئية : طوباوية عالم 
يكون فيه الكلام حلا ؛ ويكون كذلك حده الحقيقى : اللااحتمالية . فاللنة ليست 
برهانا ؛ والبطل الراسينلى لا يقدر أن يثبت نفسه ») لائنا لا نعرف من يتكلم مع 
من . فالتراجيديا فشل يتكلم مع ذانه . 

لكن © بما ان الصراع بين الوجود والعمل ينحل هنا في الظهور » فان فن 
المشهد قد تأسس . ومن الموُكد ان التراجيديا الراسيئية هى بين اكثر المحاولات 
ذكاء لاعطاء الفشل عمقا جماليا : انها » حقا » فن الفشل » وبناء مشهد المستحيل. 
وفى هذا يبدو انها تحارب الاسطورة . ذلك ١ن‏ التراجيديا » على النتيض من 
الاسطورة ؛ تحمد التناتضات » وترفض التوسط »© وتبقى الصراع مفتوحا ٠‏ فير 
ان رفض الاسطورة يصبح © عند راسين » اسطوريا : التراجيديا ؛ عنده ) هى 
اسطورة فشل الاسطورة ٠‏ الها اخيرا نتجه الى ان تقوم بوظيفة جدلية * تمتقد 
انها قادرة على ان تجعل من همشهد الفشل © تجاوزا للفشل »© ومن هاجس الشيم 
المباشر »4 توسطا . وحين يتهدم كل شيه © لبقى التراجيديا مشهدا » اى مصالحة 
مع العالم . 


عد عد مد 


؟؟ سم 


حول السرجيتين'فيدر' ومأمتاة طبيجة 


١‏ سفيدر 


ان نقول أو لا تقول : تلك هى المسألة ٠‏ ففى مسرحية فيدر تنقل كيدونةلكلام 
ذاتها الى المسرح © فهى اعمق تراجيديات راسين © واكثرها شكلية ؛ ذلك ان 
المجارفة التراجيدية هنا في تجلى الكلام اكثر مما هى فى معناه » وفى اعتراف فربدر 
اكثر مما هى فى حبها . 


متل البداية تعرف فيد انها ملنبة » وليس ذلبها هو الدى يولد المشكلة » 
بل صمتها : وهنا تكمن حريتها ٠‏ تقطع فيدر هذا الصمت ثلاث مرات ؛ امام ايثون 
وأمام هيبوليت © وامام تيزيه ٠.‏ وهى ؛ فى هله المرات الثلاث 4 ترداد اقترايا 
الى حالة من الكلام اكثر صفاء . الاعتراف الاول نرجسي ؛ فليست ايئون الا بديلا 
اموميا لفيدي ؛ فهى هنا تحل عقدة نفسها لنفسها ؛ تبحث عن هويتها » تصنع 
تاريخها الخاص ٠‏ وفي المرة الثانية ترتبط فيدر بهيبوليت » سحريا » بلعبة تمثل 
فيها حبها ٠‏ وفي امرة الثالثة » تعترف علنا أمام الشخص الذدى اسس الخطيئة 
بوجوده ذاته ٠.‏ وليس فإ اعترافها هنا شيم من المسرح ؛ فكلاهما يتطابق تماما 
مع الحدث . هكذا يمكنها ان تموت » لان التراجيديا استنفات . هذ! الصمث 
اذن هو صمت تعلبه فكرة موتها الخاص . ففيدي هى صمتها نفسه : وان تقطعه 
هو ان تموت . وقبل ان تبدأ التراجيديا ) كانت فيدر © نريد أن تموت © لكن 
هذا الموت موّجل . ان فيدر الصامتة لا تقدر ان تعيشش ولا ان “موث . غير أن 
الكلام سيقطم هذا الموت الجامد © ويمنم للعالم حركته . 

غبر أن فيدر ليست الشكل الوحيد للسر : أن لها قرينا مسجونا هو كدلك 
برعب الكلام ©: هيبوليت . فالحب »© بالنسبة اليهما 4 اثم امام تيزيه ٠.‏ لكن 
هيبوليت يمثل » هن حيث انه قرين فيدر » حالة اكثر قدما . أنه قرين لكوصي. 
ذلك ان النكماض هيبوليت جوهرى »2 اما انكماش فيدسر فعرفي ٠.‏ وصمت هييوليت 
الشفوى ممائل لصمته الجنسي : انه اخرس مثلما هو عقيم . ولا شك ان عثم 
هيبوليث موجه ضد الاب , انه عتاب للاب على الاسراف الفوضوى الذى ييدد 
الحياة . لكن العالم الراسينى عالم مباشر : هكذا يكره هيبوليت الجسد كما يكره 
الشر . الجنس معد © فلا بد من الابتعاد عله . مجرد نظرة من فيدر تشسد 
هيبوليت ٠‏ وقد اصبح سيفه كريها منل ان لامسثه ٠‏ واريسيا ؛ في هله الناحية)» 
مشابهة لهيبوليت : فالعقم هو خاصيتها . 


تت هآ 


الانكماش اذن هو الشكل الذى يبرن الحياء والذنب ووالعقم معا . وفيدر 
هى »© على جميع الأصعدة © ثرا جيديا الكلدم السجين 6 والحياة المحجوزة ٠‏ ذلك 
أن الكلام بديل عن الحياة * فأن نتكلم هو أن نفقد الحياة ,. 


لكن فيسدسر هى كدلك تراجيديا الولادة . وآيئنون هى حقا ؛ المرضعة © 
الولدة » التى تريد ان تحرر فيد من كلامها بأى ثمن ©» والتى تستخلص اللفة من 
الكهف العميق الذى باسرها » هذا الاسر الذى هو » ضمن حركة واحدة » صمت 
وعقم » هو كذلك جوهر هيبوليت : ستكون اذن أريسيا مولدة هيبوليت © كما هى 
اينون بالنسبة الى فيدر . فلئن كانت اريسيا تهتم بهيبوليت © فلكى تنفيذ الى 
أحماقه » وتتبيح للثته أن تتدفق ٠‏ 70 
ما الذى يجعل الكلام » اذن 6 رهيبا الى هذا الحد 5 يعود السبب » الى 
ان الكلام فعل . فليست الكلمة قوة وحسب »؛ وائما هى ايضا ثيء لا يلعكس © 
او لا يمكن رده ٠.‏ فما من كلمة يمكن أن تستدرك نفسها . والزمن الذى نسلمه الى 
الكلمة لا يقدر ان يعود ثالية : ان خلقه نهائي . اننا كذلك نتملص من الفعل » 
حين نتملص من الكلام . 

تمتلك فيدر ؛ من حيث هى مسرحية عن.هول الانفتاح ؛ موضوعا واسعا عن 
الخفى » المخبوء . الصورة المركرية فيها هى الارض : تيزبه ؛ هيبوليت »© اريسيا 
واخوتها » ينحدرون جميعا من الارض . تيزيه » بشكل خاص © بطل جهئمى من 
اعماق الارض ٠‏ اى انه بطل متاهى » استطاع ان ينتصر على الكيف »© وعبر مرارا 
من الظل الى الضومء » وعرف مالا يعرف © وعاد . ومكان هيبوليت الطلبيعى هو 
الغاية الظليلة حيث يغذى عقمه الخاص ٠‏ ازاء هذه الكتلة الارضية »© تبدو فيدر 
ممزقة : تشارك © هن جهة ابيها مينوس » فى نظام الكهف العميق . لكنها ؛ من 
جهة امها باسيفاى ؛ تتحدر من الشمس . ان مبدأها حركة تتأرجم بين هدين 
الحدين. فهى ؛ باستمرار » تسجن سرها وتعود الى الكهف الداخلى »© لكن تدتعهاء 
باستمرار ايضا » قوة ما الى الخروج منه © والائضمام الى الشمس . وهى ©» 
باستمرار » تؤكد غموض طبيعتها : تتخاف الضوء وتطلبه »؛ تتوق الى النهار 
وتدلسسمه ٠.‏ أن هبدأها © باختصار هو الضوء الاسود . اى هو التناقض على 
مستوى الجوهر ٠‏ 

لهذا ؛ التناقض » فى المسرحية ؛ شكل مكتمل هو الشىء الوحشى المخيف . 
فهذا الثيء يهدد اشخاصها جميعا . كل منهم وحشي مخيف للآخر . وكل ملهم 
يطارد الوحش المخيف . والواقع أن 'مة شينمًا وحشيا مخيفا ؛ حقيقيا هذه المرة 
يتدخل ليفك عقدة التراجيديا . وهو نفسه الدى يلخص المفارقة الاساسية فى 
المسرحية : اله القوة التى تخرج من اعماق البحر » وهو الذى ينقض على السر » 
فيكشف عله ) ويمزقه © ويبعثره . هكذا يموت هيبوليت الصامت » ميتة 
صارخة © تفجربة . 


ا ل 


من تشكل رواية تيرامين النقطة التى تنحل فيها المسرحية . وهيبوليت اذن 
هو شخصها الئموذجى »؛ من حيث أنه الضحية. التشفعية 4 الذى ببلمْ فيه السر 
شكله الاكثر مجانية . وقيدر »© بالقياس الى الوظيفة الاسطورية الكبيرة لما 
السر المحطم 4 انما هى شخص غير لقى . أن لديها الوقت لكى تموت © 
وهنئاك مصالحة بين لفتها وموتها ‏ فى أن هيبوليت لم بقدر ان يقول كاممه 
الاخيرة : 

هكذا تعرض مسرحية فيدر مسالة التطابق بين الدشخيلاء والذئب .فالاشياءفيها 
ليست مخبوءة لانها مذنية ‏ بل هي مدنبة منل أن تخبا ٠‏ والانسان الراسينى لا 
يتوضح © وهنا يكمن عذابة أو مرضصه وأفضل ما يوٌكد الخاصية الشكلية الذنب ائما 
هو مقارئته بالمرض ٠‏ أن ذنب فيسي الموضوعى انما هو تركيب لاحق يهددف الىجعل 
عداب السر شيا طبيعيا » والى تحويل الشكل الى مضمون . وعلى هذه الحركة 
يدور مسرح راسين »© كله : الانسان فيه يعالى شكلا » أو يعديه الشسكل . وهذا ما 
يعبر عنه رأسين جيد حين يقول عن فيدر ان الجريمة ذاتها بالنسبة اليها عتاب , 
ويتمثل جهد فيدر ؛ كله فى أن تفي بخطيتئها »؛ أى فى أن تبرى الآلية منها . 


؟ ب مآساة طيبة 


ما موضوع مأساة طيبة ؟ اله اليغض ٠‏ وهذا البئض متجانس © يواجه الاخ 
بأخيه» والشبيه بالشبيه . ان ايتيوكل وبولينيس من التشابه بحيث يبدو البنض 
كأنه يجرى بينهما كتيار داخلى بحرك كتلة واحدة . فالبئض لا يفصل بين هذين 
الاخوين ؛ بل انه يقرب بينهما » كما يقول واسين . ان كلا منهما محتاج الى الآخر 
لكي بحيا ويموت »© وبغضهما تعبير عن هذه التكاملية » بل انه يستمد قوته من هذه 
الوحدة ذاتها . 


انهما اذن أكثر من متقاربين : الهما متلاصقان . وقد قرر ابوهما أن يشسغلا 
الوظيفة ذاتها هذه الوظيفة ( مملكة طيبة ) مكان ٠‏ واعتلاء عرش واحد هو» حر فيا» 
اعتلاء مكان واحد . والكفاح من اجل هذا العرش » الما هو تراع على المكان الذى 
بريد كل منهما أن يضع فيه جسمه © أى هو تحطيم لتوآميتها , 

يبحث البغض عن القوة التي تحفظه فى جسم الخصم ؛ ذاته . ومن هذ ا|الاندماج 
الناتج عن طبيعة أبيهما وقراره بأن يتعايشا الى. مالا نهاية » يستمد الاخوانالخمرة 
التي تغذي صراعهما . ويقول راسين' انهما » قبل ولادتهما » كانا يتصارعان فى رحم 
أمهما ٠.‏ وليست حياتهما الا استعاده رتيبة لهذا الصراع الاصلي . والعرش الذى 
يضعهما عليه أبوهما يكرر هو أيضا هذا الصراع الاولى ٠‏ وما يتمئيائه لافراغ 
بغضهما ليس ان يقضي أحدهما على الآخر » بنوع من الابادة الاستراتيجية »المجردة 
بل هو أن بتواجها فرديا » جسما لجسم »© وأن يتعانقا ؛ وهكذا يموتان فى ساحة 
مغلقة . انهما . لا بقدران أن بفلتا من المكان ذاته اللى بأسرهما ؛ سواء كان رحما 
أو ساحة قتال » أو عرشا . فثمة ميثاق وحيد نظم ولادئهما وحياتههما وموتهما , 


- 


الصراع الراسينى الاول هو ؛ اذن ؛ صراع جسم لجسم .وف هدا تكمن أصالة 
هذه السرحية : ليس لان أخوين يتباغضان »© بل لان هذا البغض بنش جسمين ©» 
ولان الجسم هو الغذاء الاسمى لليفض ومن هنا يصيح ثفاد الصبر عند البطل 
الراسيئي ظاهرة جسدية . وقد أدرك راسين أنه فى الحاحه على الطبيعة الجسمية 
لهذا البغض ») يحسن التعبير بالشكل الاكمل عن مجانيته ٠.‏ هئاك دون شك بين 
الاخوين محاجة سياسية حول السلطة : يعتمد بوليئيس على الحق الآلهى »ويعتمد 
اتيوكل على الشعب ٠‏ 

لكن الآمي الحقيقى هو ؛ فى الواتقم » كروون »© الذى يريد ان يملك . فالعرش 
بالنسبة الى الاخوين © ليس الا حجة : انهما يتباغضان بشكل مطلق وحتمي © وهما 
يعرفان ذلك بقوة الانفمال الدى يبسيطر على احدهما ازاء الاخر . ولقد استشفب 
راسين هله الحقيقة الحديئة القائلة بأن جسم الاخر هو جوهره الاصفى : فبشض 
الآأخوين جوهرى ؛ لآن البنض جسمى ؛ البفض اذن عضوى ؛) وصن 
هنا يملك خاصيات المطلق : يستولى ©» يفذى © يصرى © بمسسح 
الفرح ؛) ستمر فيما وراء الموت . انه ؛ بالختصار »4 مفارق للوجود المادى . اله 
يبحبى لحظة بميت ») وفى هذا بكمن غموضه الحديث جدا . 

غير أن المعارضة الشعرية ليست قائمة بين الاخوين © بل بيئهما وبين كريون ٠‏ 
فالاخوان اللذان جعلا من الدمالذدى يوحد بيئهما جوهر تبافضهما » يعيشان الطبيعة 
كانها حجيم ؛ لكنهما لا يخرجان متها . أنهما بحلان محل الاخوة ثقيضها . أىانهما 
يعيشان فى وضع لا مخرج منه أما كريون © قليس له أعداء : ليسرى أمامه الا بعض 
العقبات . اله فسخص ثانوى لكنه خطير ب وهو نموذج نراه فى مسرح راسين » كله ) 
التنهديم للتراجيديا ‏ وهدا النمودج هو النرد ٠.‏ 
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تأليف : جكان راسلينتك 
تنجمة : أد وبعس_ ىكبف 


:العنوان الاأصلي للمسرحية 


111841285 017 
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84617712 


م8 1118 184 


كا جات السرحيّة 


ايتيوكل : ملك طيبة ٠.‏ ع2 
بوليئيس : شقيق ايتيوكل ٠‏ عع تستامط 
انطيفونا : اخت ايتيوكل وبوليئيس . عدمع س4 
جوكاست : ام هذين الاميرين وام انطيغونا . وق 
كريون : خال الاميرين والاميرة . 60 )> 
هيمون : ابن كريون وعاشق انطيغونا. مس116 
أولامب : وصيفة جوكاست , عمسو[ 
أتال : وصيف كريون ء علقااة 
جلشدي من جيش بوليئيس 

حرس 


المكان فى احدى فاعات القصر الملكي » فى طيبة ٠‏ 


٠‏ جد جد عد 


. مسرحية مأساة طينة‎ ٠ 


جو 'كاست 


أولانن 


المشهد الاول 


جوكاست 4 اولاامب 1 


: أولامب 3 هل خرجوا ؟ آه ؛ أبتها الآلام القاتلة ! 


انها لحظة من الراحة ستكلفبي دموعا كثيرة . 
منل سئة أشهر وأهدالى مفتوحة لليكاء 
وقاهر العا يقمض يي باماز اك منترة 
لبت اموت طون ال الام 
فلا أرى أحلك الحسراثم 
لكن » هل تتلاحمُوا ؟ 
من أعسلى السسور. 

رأيتهم ينهيأون للمعركة صفغوفا صسفوفاً 
ورانت الميه بيرق" في جميع الأنحاء 
من هناك أتيت لأخبيرك , 
كان إيتي و كل نفسه يشهر سلاحه 
بتصدار الطليعة » وبحماسة جارفة 
يعلم أشجع المقائلين كيف يقتحمون الحطر . 


: سيتتاحران » لاشك” 


( الى حارس » 
هيا أنذر الأمسيرة واستعجلها : 
أنتظرها.. احتضي ضعني أيّتها السّماء العادلة ]' 
أولامب ؛ جب ان سرع 0 ببذين المتوحشين. 


52 0 


يجب ان تفصل بينهما أو موت بأيديبما . 

ها نحن . . إذن ؛ وا أسهاه » نرى هذا اليوم الكريه 
ليه الد عاء أجديى و ايد اليكاء 

فغليل القدر بريد أن يرتوي . 

وأنت ٠‏ أينتها الشمس . يا من تعطين لاعالم الور 
ليتك أبقيته ني الفاللام ااشامل ! 

ألمثل هذه الحراتم الود تمنحن الفسياء ؟ 
وتقدرين أن تري » بلارعب . كل ما نراه ؛؟ 
لكن »وا أسفاه + لا تحفيلك هذه البشاعات 
فسلالة لابوس جعلتها مألوفة 3 

بعد الحر الم اللي ارتكبها الأب والأم 

تستطيعين أن تشهدي » بلا رهبة . جسرائم ولداي 
ألا يدهشاك ان يكون ولداي غادرين . 

شريرين » يقتلان أبويبما ؟ 

تعرفين ألبما وليدا دم حسرام 

وستدهشين لو كانا فاض لين )١(‏ . 


المشهد الثاني 
جو كاست » ألطيغونا » أولامب 
جوكاست : هل علمت » يا ابنتى ٠‏ بشقائنا الفاد ؟ 
أنطيغونا :العم ياسيدتي : أخبروني يجنون أخحوى 


)١ «‏ تضيف طبعة 1136 الابيات التالية : 
هذا الدم الذى أغطاهما الضوءه السماوى 
أعطاهما اميل المشؤوم للجريمة 
وقاباهما المليئان بهذا السم المحتوم 
يتفتحان على الحقد قبل العقل 


انوغيطن١‎ 


أن اندم الذى المحم آثاره على ثبايك ؟ 


: هيا , يا أنطيغونا الغالية » ولنسرع 


لنوقف . ان أمكن » سواعدهما القاتلة 
لنتكشف لمما عمًا يختزنانه من المشاعر الرحيمسة 
لنرى ان كانا قادرين على مخالفتنا 

3 إذا كانا » يحرؤان » في سخطهما العارم » 
على أن يسفكا دهنا » ويئحر كلاهما الآخخر . 


: قضى الأمر . سيدتي , وها هو الملك . 


المشهد الثالث 


جو كاست » ايتيو كل ؛ أنطيغونا ؛ أولامب 


8 أولامب 3 عذابي ساحق أ 5 
: مابك سيدتي ؟لم اضطرابك . . . 


آه. ولدى 


دماك © أم دم شقيقك ؟ 


: لاهذا ولا ذاك » سيدثي 3 


مايزال بوليئيس قاعدا في معسكره 

لم يتقدام للتعال 

لكّن فريقا شجاعا من الأرجيين 
أراد ان ينازعنى الخروج من أسوارنا 
فهزمت هؤلاء المتجاسرين وسحقتهم 
وهذا الدم الى تر ينه دمهم. 


: هاذا كنت تقصد ؟ وأبئة حمية مفاجئة 


دفعتاك الى القتال ؟ 


ل“ له 


: انه الوقت ء سيدتي » لأفعل ذلك. 


كدت أن اشيم مجدى بالقعود 

والشعب الذى أشخل الجوع يتلقه 

بدأ يتذمر من قلة بأمى 

آذآ على انه توجبى 

ولسكت جديرا مبذا المقام الذى رفعى اليه . 
جب أن أر ضيه ومهما حدث 

لن تكون طيبة أسيرة” بعذ اليوم . 

أريد ٠:‏ وقلك أفرغتها من جنودى ( 

أن تكون الحكم بي قتالنا . 

لد من القوى ما يكفى, للسبطرة على المعر كة 
واذا حالف أسلحتنا شبىء من حسن الطالع 
فان” بوليئيس وحلفاءه المتخطر سين 

سيتر كون طيبة حرة أو سيموتون عند قدمى . 


: يا للسماء ؟ كيف تقدر ان تتّطخ أسلحتك بدم كهذا؟ 


وهل يسحرك التاج الى هذا الحد » 
فتقتل أهلك للفوز به؟ 


آه ء ولدى ! أبهذا الثمن تريد ان تكون ملكا ؟ 


والأمر لك ء لو بستيقظ فيك الشرف » - لك وحدك 
وأن تنتصر على غضبك » فترضى أخاك وتملك معه . 


: أتسمتين ملكا أن أتنازل عن حقبى خانعا 


وأشاطر غير ى التتاج ب 


: تعرف » ياولدى , أن” الدام والعدالة 


مقاب 


ايتيوكل 


يعطيانه مثلك نصيبه في هذا المقام الرفيع . 

وقد أمر أودنت ٠‏ متحدتيا نصيرة البائ 

أن تتناوبا الملك » سنة” سنة” ء الواحد تلو التحر» 
إذ ليست له الا دولة واحدة مخُضعها لكما . 

وقد تكرمت فأقررت هنذه الشروط. 

وحملك القدر الى السّلطان أولا 

فجلست على العرش » ولم يحسدك أبدا 

وها أنت لا تريد ان يجلس عليه بعدك ! 


: لاء سيدثي »الم يعد له ان بطمح الى السلطان 


فطييسة لم :دعبن لمذه الشروط 
وحين.أراد أن يحل العسرش 

فامبا هي الي طسبردته “ لا أنا . 

وهي ابي -خبرت بطشبه ستة أشهر : 
وهل جب أن تخضع بهذا الامسبير الفّظ 
الذى جينش نمدها الحسديدوابلبتوع ؟ 


هل؛ استئلئك:. 'عليها عبل" مسي 


الزيي لا صقر لأهل:طييبة غير الجقدء 


الذي خضع بعاد لك رعسو 

والذني ير بطه بأعدائنا الادعياء رياط المصاهرة ؟ 

حين اختاره ملك آرغوس صهرا 

كأن يأمل ان يرى طيبة رمادا بين يديه 

م يكن لحب الا نصيب ضئيل في هلا رواج المخزي 
والقتضيةا وغجولهة هو اللاي أضرم جيدونله . 


56 هه 


جوكاست 


لقد تواجتني طيبة اتثقاة لأغلالها 
وهي تننظر مني أن أضع حدا لآلامها 
فكأن علي" أن أتّهمها ان لم أكن وفيا لا 
انني سيره ل تلكينها: 


: قل » قل بالأحرى » أيها القاب الحاحد العاتي 


ألا" شيء » ازاء التاج » يؤثّر فيك . 
لكني أخطىء أيضا : فهذا المنصب لا يستهويك . 
للجر يمة وحدها مفائن تخلبلك . 

اذن » ما دمت مأخوذا بها الى هذه الدرجة 
فأنا أعرض عليك أن ترتكب جسرعة مزدوجة : 
اسفك دم شقيقك » وا«الم يكلفك 

أدعوك ان تسفك دمي أيها . 

حينذاك لن يبقى لك عدو تخضعه 

أو عقبة تتخطاها » أو جريمة تقترفها . 

واذ لا يبقى أي منافس لك ؛ يتطفّل على العرش 
فانك بين المجرمين » تصبح المجرم الأعظم . 


: حسنا ء سيدثي ». هكذا يحب أن أرضيك » 
.يحب أن أتسرك العرش وأتوّج أخي 


يجب » تأيبدا لمسعاك الظالم 0 

أن أصبح له مملوكا بعد ان كنت الملك » 
ولكي يتجاوز فرحك الحسدود 
ينبغي أن أستسلم فريسسة-لضراوته ٠‏ ' 


ساءآات 


يا السّماء » ما أقساك ! 
ما أبعدك عن التفاذ الى قرارة نفسى ! 
لا أطلب أن ثترك العسرش ْ 
كن الملك أبدا » فهذا ما أتمناه 
لكن » ان كانت هذه الآ لام الكثيرة تبعثفيكالشتفقة 
ان كان قلبك يحفظ لي شيئا من الود ء 
واذا كنت تحرص على دك ذاته » 
فأشرك" أخاك في هذا المجد الاسمى : 
لن يأل منك الا" البريق الباطل 
وبهذا يصبح مُلكك” أهناً وأقوى . 
فالشعب الذى سيعجب ببهذه الفضيلة العالية 
سيملّك عليه دانما مثل هذا الملك الشبيل 
ولن تضعف هذه المسأثرة حقوقك 
بل ستجعل منك أعدل الملوك وأعظمهم . 
أما اذا كان لرغباتي أن تراك عنيدا 
ورأيت أن" السّلام لا يمكن تحقيقه بهذا المن 
وكان اتاج في نفسسك هذا الاغسراء » 
فخفف ألي » على الأقل” » ببضع لنظائمن السّلام . 
أتئعم' بهذا الفضل على أم_تبكي . 
وني ألناء ذلك أمضي لرؤية أخيسك : 
لعي أأجد للحنان مكانا في نفسه . 
أو » على الأقل” » أودعه الوداع الآخير . 
اسمح لي إذن' الآن » هذه الدّحظة ١‏ أن أخرج : 


-1ة- 


سأمضى بلا حار س 4 الى خيمته 4 
وآمل أن أثير حنانه بزفراني الصادقة . 


: تقدرين » سيّدئي » أن ثلاقيه دون أن تخرجي 


وما دمت تتعللين ماف لقائه من السحر 
فان وقف القتال بينئا بعود اليه وحده. 
منذ هذه الاتحظة يمكنك أن نحقّقي رغباتك 
وتستدعيه الى هذا القصر . 

ولكي أبن 

أنه مخطىء في تسميتي خائنا 

وأننى لست طافيسة كريبا» 

ا ذ هال أمن :+ تلاك كلب القت الله 
اذا قبل الشعب به ١‏ نيت له عن مكاني 

لكن عليه أن بذعن أخيرا » اذا طرده الشعب . 
ان أرغم أحدا » وأتعهد بشري 

أن أترك أهل طيبة يختارون الملك الذي يشاؤون . 


الشهد الرابع 


جوكاست » ايتيوكل » أنطيغونا » كريون » أولامب 


كريون 


ايتيوكل 


: ( الى الملك ) خحروجك » مولاي 34 نشر الل عر 


ظنّت طيبة أمها فقدتك ء فغمرها الدامع 
وساد الرعب والطلع جميع الارجاء 
وأخل الشعب المذعور يرتعد حول أسواره . 


: سيهداً حال هذا اللوف الباطل 


أنا الآن » سيدئي » ذاهب الى جيشى 


ون هذه الاثناء تستطيعين أن تحققى رغياتك 
قابلي بوليئيس وحدثيه عن السّلام . 

كريون » الأمر هنا في غيابي للملكة 
فهيء الجميع لطاعتهسا. 

وقد اخترت ابنك ميئيسسيا 

ليتلقّى أوامرها ويبدّغها . 

وبما أنّه يتحتى بالشرف "كا يتحتلى بالشجاعة 
فان هذا الاختيار سسيبد”د ارتياب الاعداء 
وطهارته كفيلة بأن تولّد فيهم الطمأنينة . 
أصدري اليه أوامرك » سيدئي » 


( الى كريون ) وأنت اتبعي . 


9 ماذا » مولاي... 


نعم » كريون » قرارى انخذته 


: وتتخلى هكذا عن السّلطة المطلقة ؟ 
: سبواء تخليت أم لا » لا تعذاب نفسك ني هذا الأمر 


افعل” ما آمسرك به » واتبعتي . 
المشهد الخامس 
جوكاست » أنطيغونا » كريون » أولامب 


: ماذا فعنث » سيّدثي ؟ وبأي خطة 


تكرهين المتتصر على الفسرار ؟ 
هذا رأي سيضيّع كل شيء » 


جوكاسكت : بل سيحفظ كل شيء - 
وقد يكون خلاص طيبة بهذا الرأي وحده . 

يرن : ها هذا : سيدتي . .| هذا ! أني مثل حالتنا هذه 
اذ يعسئ'ز اهل طيبة أكثر من ستة لاف رجل 


ويعدهم الطالع بكل شيءء 
نر ك الملاك انصر أن يغتهعد ب من بين يديه 1 


جوكاست : كريون . اسر التصر جميلا ذانما 
نغاليسا كير وراعه الخري والقدم 5 
حين يت تار شتيقان مسلحان 
فان عدم الفصل بينهما يعني القنشاء على كليهما . 
أعكن أن نمي المتصر إهانة شيب موادا 
من أن نتركه يحقق مثل هذا النصر ؟ 
كر يون : غضيبهسا عظيم جد ! لي 
جوكاست. : تمكسق مبسدئته . 
كريسوك : كلاهما يريد ان يحكم ٠.‏ 
سج وكات . وسيكمان معا. 
كريوك : أن سيادةااسلطة أمر لا يقتسم اطلاقا 
وهي ليست مالا" بنرك ثم يسارد . 
سو امات ستكون مصاحة الدولة هما عثابة الشرع : 
"كريون : مصلحة الدولة هي ألا يكون للدولة الا ملك واحد . 
بيك يسسر أقاليمتها بنظام ثابت 
ويدرب الشعب والامراء عل قواليئه 5 


0 ل 


أما تنساوب الحكم بين ملكين مختلفين 

فانه ٠‏ اذ يعطي الداولة ملكين . يعطيهما طاغيتين ‏ 
وسيهدم الأخ ما شاه الأخ 

بفعل نظاميهما اللذين سيتناقضان غالبا . 

سار ينهما بد بران المؤمرات داتما 

ويغيكران كل سنة وجه الدولة . 

فهذا الأجل المحدود الذي يسراد تعييزه ذا 

سيزيد عنفهما لآنّه محد سلطامما . 

وسيعذ”ب الشعب كل بدوره : 

سيشبهان السيل الذي لا يدوم الأ بارا واحدا . 
بقدر ما يضيق مجراه ؛ يتنسع نخريبه 

ويكون الدأمار المائل شاهداً عليه . 


: ستراهما بالأحرى ٠‏ بتنافسان عشروعاتبما الخيرة 


على لجسب رعاياهما 8 

هو أن” السلام خب أمالاك 5 

وأنه يضمن اولدي العرش الذي تطيع لين . 
ويبطل الكمين الذي تسو قهما اليه . 

وعسا أن" عق" الوواثة :يعد مو مهما 
يضع بين بديلك السائطة ار 

فان السدم الذي يربطك بولدي الأميرين 
يجعلك ترى فيهما ألد اعدائك 

هكذا يقودله الطلمع بي أن نحل" محاتهما 

الى ان تحقد على كليهما الحقد نفسه . 


580 نه 


وها أنت توحي للملك بنصائحك الحطرة 

فتخدم الواحد لتقضي على الاثنين . 
كريون : أنا لا أتعثل بمثل هذه الأو هام 

ولائي للملك صادق وحار” 

وطموحى هو أن يبقى 

على العرش الذى تظئين أننى أريد أن أرتقبه . 

إن حافزى الوحيد هو حرصى على عظمته 

وجريمى كلها هى أنى أبغض أعداءه 

وهذا لا أكتمه . لكن ليس كل امرىء هنا : 

كما يبدو لى » جرم مثلى . 
جوكاست : انبى أم » ياكريون » واذا كنت أحب أخاه 

فنشخص الملك ليس أقل” مكانة في قابى . 

قد يكرهه المداهئون الحبناء 

لككن الأم لاتقدر ان تون أمومتها . 
أنطيغونا : مصالحك هنا تطابق مصالحنا 

لكن اعداء الملك ليسوا جميعا أعداءك 

أنت أب » ياكريون » ولعلّك تذكر 

أن" لك ابنا بين هؤلاء الاعداء . 

ونعرف كدّنا حماسة هيمون في خدمة بوليئيس . 
كريون : نعم ء سيدتي » أعرف ذلك »ء وأنا أنصفه . 

على » ني الواقع » أن أميّره من العامة 

لكن لكى أبغضه كما لا أبغض أحدا . 

وكم أنتمنى » في غضبى العادل ع 

أن يكرهه كل" انسان كما يكرهه ابوه . 


5 سه 


أنطيغو نا 


كريون 


: بعد كل" ما أعطى لخدمته هذا الشأن ء 


فان الناس يخالفونك ني هذه المسألة . 


: أعترف بذلك » سيدق » وهذا ما يحرنى : 


لكننى أعرف ثماما ماذا تفرض علّى ثورته 
وهذه الماثر الحميلة الى مجعله مو ضع الاعجاب 
هى نفسها الى تدفعنى الى كر اهيته . 

الخرى دائما يتبع المتمرد ين » 

فأعظم اعمالهم هى الاشد” اجراما 

وهم يلأوحون برائمهم اذ يتوحون بسو اعدهم 
ولامجند حيث لايكون الملوك . 


ْم » بشكل أفضل » الى صوثت الطبيعة . 
: بقدر ما يكون المهين غاليا على » يشتد” شعو رى بالإهانة 
: لكن » أيجحوز الأب أن يحتد” الى هذه الدترحة ؟ 


أنتك تفر ط ف الحقدء» 
وأنت تفرطين في الطليبة . 


أسرفت » سيدت » في الد فاع عن متمراد . 


: تستحق” البراءة أن ندافع عنها . ٠‏ 

: أعرف ما يجعله بريئا في نظرك . 

: وأعرف ما يجعله بغيضا لديك . 

: للحب عينان ليسا لسائر البشر . 

: انك تستغل » ياكريون » هذه الحالة الى #ن فيها . 


كل ثىء يبدو لك مباحا » لكن احذر غضى 
فمأ تستبيحه سينقاب عليك في الذهاية . 


أنطيغونا 


: ان" مصلحة الحمهور قلياة التأثير بي نفسه 


وحبه للوطن فى وراعة ليأ خصير . 


أعرف هذا الذهب » لكننى أكره مداره . ياكريون» 


ونير" لك أن تحفيه داتما 8 


: سأفعل ذلك . سيدئي . وأريد سافاً 


أن أوفر عليك حى حضورى 
إن اجلالى لك يضماعف ازدراءك إياى 
وسأفسح المكان لذلك الولد السعيد . 


بدعوني الملك الى مكان آآخر 3 وعلي” أن أطيع 


- 


استقد ما هيمون وبولينيس . وداعا . 


: لاتشك في ذلك أيها الخبيث » سيجيئان 


ويحبطان معا نواياك المشؤومة . 


المشهد السادس 
جوكاست »© أنطيغونا 0 أولامب 


: يا له من غادر ! ويا للمدى الذي تبلغه' قحّته ! 


: ستنقلب عليه خزيا أقواله الزّاهية » 


واذا استجابت السماء لأهئياتنا 

فسرعان ما سيثأر السّلام لنا من هذا الطامع . 
لكن يحب أن نسرع » فكل” لحظة عينة 

لنعجل بدعوة هيمون وأخيك 

فأنا مستعدة » في سبيل هذا الهدف . آن امنحهما 
جميع ما قد يطلبانه من عهود الأمان . 


وأنت ؛ أيّتها السسّماء » ان كانت نكباني أعيتعدااتك 
فهيئي للسلام قلب بو ليئيس » 
أعيى زفراني ؛ ساعدي دموعي 
واجعلي 1 لامي تنطق مم ينبغي : 
ألطيغو نا : (وحدها) واذاكنتءأيتتها السماء » ترحمين طبا بريثا 
معيدة“هيمو ن الى حبيبته » 
أعيديه وفينًا 3 وأتيحى لي في هذا الوم 4 
أن أستعيد الحبٌ : اذ أستعيد الحبيب . 


جلا عار جاو 


.هيمودك 


الفصحكل الثتتافقيت 
المسهد الاول 


أنطيغونا » هيمون 


: ماذا ! تأبين على" حضورك الحبيب 


كأنتك ؛ سيدتي » لم تستقدميي اليك 
الا لتأخذي منى عطاءك اللو ! 


: وت بد أن أهح أخاً عئا هذه السرعة ؟ 
ورد طجر 1 مسرل 


ألبس علي أن د افق أمّي الى المعبد ؟ 
وهل >وز أن أفضل ٠‏ كا تشتهي . 
العناية” بحبلك على العناية بالسّلام ؟ 


: تضعين » سيّدتي : عقبات كثيرة أمام سعادثي 3 


بقدرون أن يذهبوا دوننا لاستشارة الآلمة » 
اسمحي لقي وهو يرى عينياث اللحمياتين 

أن يسأل إلاهتيه عمًا آل اليه مصيره. 
هل أقدر أن أسألهما » دون أن اكون متهررا » 
ان كانتا تحفظان لي داتما عذوبتهما المعهودة ؟ 
أبتقبّلان دون غضب ودي المتأجج ؟ 

وهل يرحمان العذاب الذي أعانيه منهما ؟ 

هل تمنيدّت أن أكون وفينًا » 

طيلة الفّرة الحزينة من هذا الغياب القاسي ؟ 


بت اهمه - 


نطيغونا 


هل فكترت أن الموت يبكاد . بعيدا عنك . 

عاشقاً لا بحق” له أن بموت الا عند قدميك ؟ 

آه» كم يعذب اليام ببذه المفائن الإلهية 

حين يرفع القلب اليك أحصلامه ع 

وتنجرح الفس مثل هذا الجمال . 

لكن » ما أشد العذاب أيضا حين تحتجب هذهالمفاتن ! 

الحظة ااواحدة ؛ بعيدا عنلك » كنت أحسبها سنة كاءهلة 
وكدت مثة” ممّرة أن أضع حد”! لمصيري الكثيب . 

لولا ظني أنبعدي ٠‏ حين ألتقيكسيبر هن لكك عن حبني 
وأن” ذكسرزى طاعي 

قد تنطق بآية حبتي ني غياني . 

وأك حين تفكرين في » تفكثرين أيضا 

بأنه يحب أن نحب كثير ا لنطيع هذه الطنّاعة . 


: نعم . كنت واثقة من أن" نفسا بهذا الوفاء 


ستجد في الغياب عذابا لا يرحم . 

ولو جاز لعو اطفي أن تظهر ‏ با هيمون 

لرجوت ان يع بلك الغياب 

وتعاني . بي بعدك عنى . المسرارة 

الي تجعلك تحس” أن" الأيام أطول مما هي عادة . 
لكن » لا تشلف” : قلبي مثقل بالغم” 

ولا يتمنى للك غير ما اخختبر وعالى . 

خصو صا مئذ قامت هذه الحصسرب 

وغطوم هذه الأرض بالحنود . 

أبنتها الآة ! لأيّ عذاب استسلم قبي 


به 69 له 


هيموك 


أنطيغونا 


وهو يرى في كلا الحانيين أصفى أحبابه ! 
ألف باعث للألم تمزاق أحشاني 

وها أنا المحها خارج أسوارنا وداخخلها 

كل" هجوم ينَسْلم قلبي لمات الممارك 
وفي كل" “بسار أواجه الموت ألف مسرة . 


: لكن . هل فعلت » في هذا الشقاء الفادح . 


غير ما أمرتني به أمير ني نفسها ؟ 

طلبت مني بأمر جازم أن أتبع بوليئيس : فتبعته 
وغصسع عنةذك الكن ميقادق ترد 
هكذا » تركت بلادي » فارقت ابي 

مستنز لا علي" غضبه هذا الفراق » 

بل ابتعدت حنى عنك أنت . 


: أتذ كر » هيمون : وأنصفك تماما 


كنت تخدمي مخدمتك بوليئيس 

كان وقتذاك غاليا على" كا هو الآن 
وكنث أعتبر العمل من أجله عملا من أجلي . 
كنا نتبادل الب منل نعومة أظمار نا 

كان سلطاني على قلبه » كاملا 

وكنت أجد لذة قصوى ف أن أفعل ما يريد 
وكانت أحزانه هي نفسها أحزاني . 
آه . لو أن" سطوثي عليه ما تزال هى نفسها 
لكان أحب السلام الذي يفو اليه قلي 
وخحف 5 شسقاؤٌ نا المث لمشترك . 

وكنت أراه » يا هيمون » وكنت تراني أيضا . 


06 مس 


أنطيغو نا 


أنطيغونا 


أولامب 
أنطيغونا 
أولامب 
هيمون 


أزلات 


انه عقت سوزة هله اللارض الريفة 


رأيئه يتأوه ألما وغيظا 

حينما اضطر » من أجل أن يرتقي عرش أبيه » 
أن يسلك طريقسا ببذه القسوة . 

لتأمل أن تسرق” السماء لمصائبنا 

فتجمع قريبا بين الأخوين . 

ولتأمل أن تعيد المحبّة الى قلبيهما 

وتحفظ الحبْ ني قلب الأأخت . 


: واحسرتاه ! لا تشك اطلاقا أن هذا العمل الآخير 


أيسر عليها من لبدئة غضبهما . 

أعر فهما جيدا . وأجزم 

يا هيمون الغالي » أن" قلبيهما أقسى من قلي 

لكن الالمسة تصنع أحيانا أعظم:المعجزات . 
المشهد الثاني 


أنطيغونا » هيعون . أولامب 


: ماذا ! هل ستخبريئنا بشِوءة الآلهة ؟ 


وماذا ينبغي أن تفعل ؟ 


واأسناه ! 


ا أهي الحرب » أولامب ؟5 


آه ! بل أسوأمن الحرب ! 


: اذن ؛ ما هذا الويل العظيم الذي ينذر به غضبهما ؟ 
4 أنصت + أيا الامين الى اانبوءة » لتحكم أنت بنفسك: 


د 65 مه 


أنطيخو نا 


هيمون 


أنطيغو نا 


هيمون 


لكي تنتهي الحرب ؛ يا أهل طيبة . 

لا حل ء ولك كير محتوم ؛ 

من أن يخضب أر ض كم بموته 
آتحسر من يحري في عروقه الدام الملكي . 


ولماذا أدنته بكامله ؟ 
ألم يرضك موت أي ؟ 
وهل قضى على دمنا كلّه أن يبسوء بغضبك ؟ 


: هذه الإدانة » سيدتي » لا نجه اليك 


في براءتك مأمن لك من الموت 
فالآلهة تعرف كيف تصون البراءة . 


: هيمون » لست أخشى على نفسي انتقام الآللة 


ولن تكون براءثي الا" سندا وأهيسا 

فأنا ابنة أوديب » وعلي” أن أموت من أجله  .‏ . 
أنتظر هذا الموت » أنتظره بلا شكوى 

واذا كان على" أن أعثْرف بسر خوني 

فأنا أخاف عليك . نعم » عليك » يا عزيزى هيمون » 
أنت مثلنا سليل هذا الدام المنكود » 

وأرى بشكل ساطع أن الغضب السّماوي 

سير د لك ء مثلنا » هذا المجد المشؤوم 

ويجعل أمسراء طيبة يتحسرون 

لأنهم لم ينحدروا من سلالة آخمر البشر . 


: وهل يمكن التحسّر لآن” لنا هذا الامتياز العظيم ؟ 


فهذا الموت النبيل يستهوي شجاعي كثيرا 


أنطيغونا 


هيمود 


ما أجمل أن يكون الانسان سليلا لدم الملوك 
ولو كتب عايه أن يعطي هذا الدام لحظة” يأخذه . 


: ماذا ! هل اذا ارتكب احدنا يعض اللتطايا 


يتوجتب على السماء ان تفأر منلك أيضا ؟ 
ألا يكفيها الشأر من الأب وابنائه 

دون أن تتجاوزهم الى الأبرياء ؟ 

عليتا وحدنا أن نتحمل جرائم آبائنا : 
فعاقبينا أيتها الآلمة العظيمة » واعفي عن الآخرين . 
اليوم يدفعلك أي الى الموت ؛ يا هيمون الغالي ع 
وريما فقته أنا أيضا بدفك اليه . 

هكذا تنزل ااسسّماء عليك وعلى أهلك 

عقاب جسرائم الأب وحب البنت . 

بل ان هذا الحب السبيء الطالع يؤذيك 

أكثر مما تؤذيك جرام أوديب ودم لايوس . 


: حبي ؟ وأي شوم فيه . يا سيدني ؟ 


هل جر م من يحب جمالا سماويًا ؟ 
وكيف يستحق غضب السماء 

وأنت ؛ بلا غضب ٠‏ تتقبليمه ؟ 

الك 00 تأوماي ‏ 


بكاكء لحك الي لتر 
ستكون تأوهائي مجسرمة او بريئة . 
أما السّماء فلتفعل بحاي ها شاءت 
سأتعلق دائما بروابطى هنا هناك : 


كم -ه 


بوليئيس 


سعيدا بوتي من أجل دم ملوكى ؛ 

وأكثر سعادة” بوتي في ظل” شرائعك . 
وماذا أفعل في هذه المأساة الشاملة ؟ 

هل أقدر أن أقنع نفسى بالعيش بعدها ؟ 
عبثاً نحاول الالهة أن ترجىء هوني 

فسيفعل يأسى مالا تفعله هى . 

لكن » قد يكون خوفنا باطسلا 

لننتظر . . . ها هى الملكة » ها هو بولينيس . 


المشهد الثالك 


جوكاست ٠‏ بوليئيس » أنطيغونا » هيمون 


: سيندت » بحق” الالهة » لا تكوني عائقا في وجهى 


السّلام » كما أرى » لا يمكن إقسراره 

وكنت أرجو من عدل السّماء » الذى لا يحتد” » 
أن يتكشف ضلد الطغيان » 

وأن يرد" لكل" امرىء مكانه الشرعى" 

بعد أن سم سفك الداماء , 

لكن » مادامت السماء نقف علائية مع الظلم 
وتتؤاطأ مع المجرمسين ء 

فهل يجوز لى أن آمل بعد من شعب متمرد 

أن يصغى .الى 'الحق” » والسماء نفسها ظالمة ؟ 

وهل يصنمح ان أحتكم الى فئة طاغية 


تخندم لغاية دنيفة » 


عد وى الغاضي المتغطرس » 
الذنى يحرضها ؛ باستمرار » وأن يكن بعيدا علهننا ٠‏ 


ب لها 


بوليئيس 


ليس للعقل اطلاقا مكان بين الرأعاع . 

فيما مضى » خبرث جرأة هذا الشعب » 

انه » بدلا من أن يستعيدني بعد أن طردني » 

يظن” أن" هذا الامير الذى امتهن" ليس الا طاغية . 
وبما أنه لم يكن الشرف أى سلطان عليه 

فهو يظن” أن" انان ينا يمره الى كار : 
لاشىء بحول دون بغضائه 

واذا كرة مرة » كره الى الأبد. 


: لكن » ان كان صحيحا ء ياولدى . ان هذا ااشعب 


خشاك 
فلماذا تحاول بهذا الدام الكثير: أن نحكم. 
هذا الشعب المتصلاّب الذى: لا يمكن التغلتب عليه ؟ 


5 وهل الشعب » سيدئي أن تار مليكه' ؟ 


وحين يبغض الشعب ملكا.ء فهل عليه ان يتنازل عن 
العرشل ؟ 


هل بغض الشعبه أو حبنه هما الجقوق,الإولى 


الى ترفم لملوك الى العرش .او تعرهم عنه ؟ 
لييرتعب منا الشعب أو ليتعدّق” ينا كما بيشاء . 


فليست أهوازؤه هى النى. ترفعنا الى العرش. » بل هى 


الدمساء. 
وعليه ان يقبل ماءيقةمة:له البلهام 
واذا كان لاحت أفيره > فغليه أن خترمه . 


اماما - 


جوكاست : ستكون طاغية تكرهلك بلادك . 


بوليئيس 2 : هذا الاسم لا يليق بالامراء الشرعيين » 
. وحقوني تعصمى من هذا اللقب المذتكسر 
فبغض الرعايا لا يصنع الطغاة » 
أطلقى هذا الاسم على ايتيو كل نفسه . 
جوكاست : يحبه التميسع ظ 
بوليئيس | ١ 2-٠:‏ انه طاغية محبسوب» 
يحاول بدناءات شي ان يبقى 
ف منصب عرف كيف يصل اليه بالقسوة 
وها هى غطرسته جعله » بتأثير عكسى" ) 
عبدا لشعبه وجلادا لأخيه. 
فلكي يكون وحده القائد يريد أن يطيع الشعب 
وأن يستسلم لاحتقاره » ليجعاني بغيضا لديه . 
لأمر ما » يفضّل الشعب علي" خائنا : 
فالشعب يحب العبد ويخاف السيد 
لذلك أعتقد أننى أحون عظمة الملوك 
اذا اتخذت الشعب حكما في حَقوقي . 
جوكاست : هكذا اذن تستهويك الفتنة الى هذا الحد" ؟ 
وهل تعبت بهذه السرعة من إلقساء السّلاح ؟ 
ألن نتوقّف : بعد هذه الفواجع الكثيرة » | 
فتكف انت عن اراقة الدكماء » وأكض أنا عن اراقة 
الدأموع ؟9 
ألن تفعل شيئا من أجل أم تبكي ؟ 


04 سه 


أنطيغونا 


بو ليئيس 


أنطيغونا 


ياابنى . احتجزي أنحاك ان أمكن 


: اذا كانت نفسه لا نمس" بالرحمة نوك 


فماذا اقدر ان آمسل من مودة ماضية 
زادها البعد الطويل أمحاء ؟ 

ربما بقي لي مكان في ذاكرته 

هو الذي لم يعد يولم ولا يستمتع الا سفك الداماء , 
لم يعد ذلك الأمير الشّهم الذي عهدناه 

الأمير الذي كان يستنكر الجريعة 

وتفيض نفسه كرماً ولطفاً . 

وبجل أمه ويود أنخته 1 

لم تعد الطبيعة لديه الا" خمرافة 

يتنككر لأختسه ويزدري أمّه 

فياله من عقوق تدفعه كبرياؤه 

الى اعتبار نا غريبتين عنه أو بالاحرى عدونين . 


: لا تنسبي هذه اللريمة لنفسي المكروبة 


فالأولى » يا أخيتّي . أن تقولي نلك تبدلت 
وأن تقولي ان" ابخائر اللي اغغتصب مكاني 
عرف كيف يسسسابي أيضا موداة أخبى ٠:‏ 


ما أزال أعرفك وأنا ما أزال أنا لم أتبدتل . 


: كيف لحبدني أينها القاسى كنا أحبّك حتنًا 


وأنت لا ترق لأنيي الكثيب . 
وتعر ضري فوق ذلك لآلام تذيرة ؟ 


0000 


بوليئيس 2 : وأنت أيضايا أختي . هل حبّك لأخيك 
هو أن توجهي اليه هذا الرجاء الفقالم 
لانتراع صو انه من يديه؟ 
أيتها الآلحة . أبّة قسوة أشد من هذه يملكها ايتيوكل ؟ 
هذا اسراف في تأيبد طاغية يبينني . 
أنطيغونا : لاءلاءان مصالحك عندي أكثر أهمية 
فلا نظن" أن دموعي غادرة الى هذا اللحد” 
الها لا تتآمسر عليك مع أعدائك أبدا . 
هذا السلام الذي أريده سيكون لي عذابا 
ان كان ثمنه صو بان بوليئيس . 
والحميل الوحيد الذي أطمع فيه يا أخي 
هو أن تتبح لي رؤيتك وقنا أطول ٠:‏ 
فحقّق ر جاءنا في البقاء معلك بضعة أينّام 
وامتحنا الوقت للبحث عن طريقة ما 
تعيدك الى مريسة أستلا فلت 57 
دون أن نريق الدام الغالي الكريم . 


1 
كيف تقدر ان تأبى على عبرات أخت وزفرات أم . 
هذا الحميل اليسير ؟ 
مجوكاست : أي خوف يساورك الآن؟ 
ولمادا تريد أن تفاركئا ببذه السرعة ؟ 
هاذا ! أليس هذا النهار بأكله ضمن الهدنة ؟ 
أعليها ان تنتهي ول تكدان تبدأ؟ 
إيتيركل : كا ترى »: ألقى سلاحه 


أنطيغو ذا 


هيمون 


بريد أن أقابلك . وأنت لا تريد . 


؛: نعم يا أخي » ليس ايتيوكل عنيدا مثلك : 


بدا سر يع التثأثر بدموع أمد 
هكذا أخمدت عبر اتنا غضبه 


#« ىن 5 بج 3 
تُسحسيه فأسسيا وآألت الأقسنى 5 


مولاي ؛ لاشيء يدعوك العجلة » ولا بأس عليك 


أن تترك الاميرة والملكة تقومان بعملهما 

امنح هذا التهار كلّه لرغبتهما الملّحة 

ولشر ما اذا كان ممكنا أن تتحقق غايتهما . 
لاتوفر لأخيك الامسير فرح 

القول ان السّلام » اولاك » يمكن ان يتم . 

هكذا ترضي أما وأا 

وترضي شرفك ؛ على الاخص" . 

لكن ماذا يريد هذا الحندي ؟ يبدو مضطربا جد"ا . 


المشهد الرابع 


جوكاست » بوليئيس » أنطيغونا » هيمون » جندى 


الحندى 


: ( لبولينيس ) مولاي » اشتبكوا بالايدي » والهدنة. 


لقضكت : 


كريون وأهل طيبة .باجمون » بأمر من ملكهم : 
جيشك » وينكثون العهد. 


بو ليئيس 


وني غيابك ١‏ يناضلى هيبو ميدون الباسل 
لصد هجومهم بكل" ما يملك من القوة 5 
وبأسدس متي مولاي بجنت الأخفطر لدا: 


: آه ء اللحونة ! هيا » هيمون » يجب ان تخرج . 


١‏ الى الملكة) 


نرين » سيدثي » كيف يفى بوعده : 
يريد القتال ويهاجمني وها أنا أطير اليه . 


: بولينيس ؛ ولدي ! . . . لكنه لم يعد يسمعي 


وصراخي » كبكائي . لا يدي . 
أنطيغونا ٠‏ أيتها الغالية أسرعي والحقي ببذا المتوحش : 
توسيي » على الاقل » لهيمون كي يفصل ببنهما 
قوتي تخونني ولا أقدر أن أمضي الى هناك 

كل ما أستطيع أن أفعله » واحسرتاه » هو أن أموت . 


جد يد عبد 


- 


الغصتل الشحالث 
المشهد الاول 
جوكاست »؛ أولامب 
: اذهي وانظري هذا المشهد المشؤوم 
اذهي لسري هل اعثر ضت هياجهما عقبة ما 
وهل أثر شيء ما في هذا الحرب أو ذاك . 
يقال ان مينيسيا خمرج لهذه الغساية . 
: لا أعرف أيّة نيّة سرك شجاعته 
كانت الحماسة البطولية تتلألاً في وجهه 
لكن عليك » سيئدتي » أن تتمسكي بالاملدتى الئهاية. 
: اذهي » يا عزيزتي أولامب » شاهدي كل" ثيء 
وعودي لتخبر يي 
وأضيي بسرعة قلقي الكتثيب . 
: لكن » هل يصع أن أتركك في هذه الوحدة ؟ 
اذهي : أريد أن أكون وحيدة ف حالي هذه 
ان كان الانسان يقدر ان يكون وحيدا بين هذه الآسي . 
المشهد الثاني 
جسوكاست 
: هل ستستمر هذه الآلام المشؤومة ؟ 
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ألن تنتهي” الانتقامات السّماوية ؟ 

هل ستجعلني أعاني الموت الوحشي المتعد”د . 

دون أن تعجّل خطواتي الى القبر ؟ 

أيّتها السماء » كم يبون اللحوف من بطشك 

لو أن" الصاعقة تنزل أوّلا على المجرمين ! 

وكم يبسدو عقابك بلا “بساية 

حين تتركين الذين تعاقبينهم في قيد الحياة ! 

تعر فين أننى » منذ اليوم الشائن 

حيث وجدت نفسى زوجة لابى » 

أصبح أيسر ما يعانيه قلى من العذاب 

يعادل جميع الالام الى يعانيها البشر في الحم . 

مع ذلك ء أينّتها الآلة » هل تستحق” جريعة غسسير 

متعمدة 

أن تستكرزل على" الغضب السّماوى كللّه ؟ 

أكنت » وا أسفاه » أعرف ذلك الولد المتكود ؟ 

أنت أيتها الآلحة » من استدرجه الى أحضاني . 

أنت من حفر لى بقسوته » هذه الهاوية . 

ثلك هى العدالة العليا عند هؤلاء الالهة العظماء ! 

يقودون خطواتنا الى شفير الجريعة 

يدفعولنا الى ارتكابها ولا يغفروما لنا . 

أمن للائذهم » اذن » أن يصنعوا الآثمين 

لبحولوهم » بعد ذلك ؛ الى أشقياء مشاهير ؟ 

ألا يقدرون » وهم في لحظة الغضب » 

أن يبحثوا عن المجرمين الذين يستعذبون الحريمة ؟ 
سكاس 


تكلس :ارقن كش 


الكشهد الثالث 


جوكاست ٠‏ انطيفونا 


: ماذا ! قضى الامر ؟ هل قتل 


أحد الغادرين السفاحين » أخحاه ؟ 


َه » سيدي 2 نعم 
نحققت النبوءة » ورضيت السماء . 


: ماذا ! مات ولداى ! 


دم آخسر » سيدئي » 
يعيد السلام الى الد"ولة » والهدوء الى نفسك 
دم جدير بالملوك الذين نحدار منهم 
بطل ضحى بنفسه في سبيل الدّولة . 
ركضت لكى أهد"ىء هيمون وبوليئيس 
وكانا قد ابتعدا قبل ان أجرى وراءهما 
لم يسمعاني كانت صيحاتي الأليمة 
تردد اسميهما عبثا 
فيما ينطلقان سريعا الى ميدان القئال . 
صعدت الى أعلى السور 
حيث كان الشعب الخحائر ينظر » مثلى » 
الى سير معركة يتجمّد رعباً منها . 
في هذه اللحظة الحاسمة » برز آخخر امرائنا » 
شرف دمنا » رجاء بلادنا 
مينيسيًا » الشقيق الخليق بأخوّة هيمون » 


ء لاا 


لكن غير الخليق بأن يكون ابنا لكريون » 
وكشف عن ننفسه الحائمة بحب بلاده 

وتقدام دون خوف وسط المعسكرين 

يبتف باليونانيين وأهل طيبة » قائلا : 
وتوقفوا » توقّفوا » أبّها المتوحُشون 1 
لم تجد هذه الكلمات الحاسمة أ معارضة 
وببت الحنود من هذا المشهد الحديد 

وهدأ جنوتهم الاسود 

وواصل الامير كلماته : 

وأعلن لكم حكم الاقدار 

الحكم الذى سينهى شقاءكم . 

أنا الدام الاخير المتحدار من ملوككم 

الدام الذى فرضت عليه الآلة أن يسفك 

تقبلوا اذن هذا الدم الذى أسفكه الآن بيدئ 
وتقبلوا السّلام الذى لم تجرؤوا على الطلموح اليه . » 
ثم صمت » وقتل نفسه ؛ مكملا كلماته . 
وأخذ أهل طيبة » فيما يشهدون احتضار هذا البطل » 
ينظرون مرتعدين الى هذه التضحية التبيلة 
وكأن خلاصهم أصبح هو .نفسه عذابهم . 

رأيت هيمون الحزين يغادر صفّه 

ويتقد م ليعائق هذا الأخ المضرّج بدمه . 

ورأيت كريون » أسوة به » يرمي سلاحه 
ويجحرى مغمورا بالدمع نحو هذا الابن الذي يموت 
.وحين رآهما انود ينسحبان هكذا 


؟ د 


أنطيغونا 


-جوكاست 


ترك المعسكران ساحة المعركة وافيرقا . 

أما أنا فقد حولت بصري 2 بقلب يرنجف ونفس 
تضطرب » 

عن هذا المشهد الفاجع ؛ 

وكلي اعجاب ببطولة هذا الامير » الي تشارف الحنون. 


شلك » أعجب به » وأرتعش رعبساً 


أمكن » أيّتها الآلحة » بعد هذه المعجزة الكبيرة 


أن تصطدم راحة أهل طيبة بعقبة أخرى ؟ 

أليس جديرا بهذا المصرع الفل" أن يبد نكم 

وهو الذى أدى حتى بولدي الى القاء السلاح ؟ 
أو ترفضون هذه الضحيّة الثبيلة ؟ 

اذا كانت الفضيلة تفعل في نفوسكم كما تفعل ابخريمة 
اذا كنم تثيبون مثلما تعاقبون 

فأيئّة ج راثم لا بمحوها هذا الدام ؟ 


: نعم » نعم ستنال هذه الفضيلة ثوانها ٠‏ 


فدم مينيسيا قربان عظيم للآلحة 
ودم بطل واحد يساوي 4 لدى الحالدين » 


: اعرفي بشكل أفضل ؛ ثأر السّماء المحتوم 


دائما تقطع ألي بفسحة ما » 

هكذا » وا أسفاه » حين يبدو أنّها تمد لي يد العون 
تكون مستعدة” لكي تمك لي يد الهلاك . 

اها » هذه الثّيلة » تكفكنث دموعي 


ةا سس 


أنطيغونا 


لكي أستيقظ وأرى السّلاح مشهورا . 
فاذا ما علّاتي بأمل في السّلام 

سابتي اياه الى الابد » نبوءة قاسية . 
انها تقود ولدي » تريد أن أراه 

لكن » واحسرثاه » ما أغلى الثمن الذي تأخذه » لقاء 
هذه اللحظة من الفرح . 

هذا الولد فاقد” شعوره ولا يصغي الي" 
فجأة تنتزعه مني وتدفعه الى القتال . 
هكذا هي » قاسية داثما ؛ حانقة داثما 
تتصدّع المدوء » لكي تمعن في البطش 
فلا توقف ضرباتما الا لكي تضاعفها 

ولا ترفع ذراعها عي الا" لتوسعي ضربا . 


: لنأمل » سيدثي ء كل" خير من هذه المعجزة الاخيرة 
: الضغينة بين ولدي عقبة كبيرة جدا 


بوليئيس متصلب لا يصغي الا" لحقوقه » 

والآخر لا يصغي الا" لصوت الشعب وصوت كريون» 
نعم » كريون اللسيس . فنفسه المغرضة 

تحرمنا من جميع الثمار في دم ميئيسيا : 

عبت موت هذا الأمير العظيم من أجل خخالاصنا 

فشر الأب أكبر من خير الابن 

هذا الأب الحائن لبطلين شابيئن . . . 


: آه ! ها هو » سيدثي : يرافق اخي الملك . 


ءعلااه 


اللشهد الرابع 
جوكاست » ايتيوكل » أنطيغونا » كريون 


: ولدي » أهكذا يفى الانسان بعهده ؟ 


: سيدتي » لسث أنا من سبّب هذا القئال 


بل بضعة من جنو دنا وجنسود آرغوس 
تشاجروا » فحركوا شيئا فشيئا الميش كله » 
وحولوا الشجار البسيط الى فتالك ضار . 
كادث المعركة أن تكون دامية” » بلا ريب » 
وكادت أن تضع حداا لخصامنا » 
وفجأة شلّت سواعد المقائلين جميعا 
بالميتة البطولية الى ماما ابن كريون . 
هذا الامير » آحر السلالة الملكبة » 
استجاب لرد” الآلة المحترم 

فانطلق من تلقائه » يدفعه حب الوطن » 
ومات ميتة الشهامة , 


: آه » إن كان حبه لوطئه 


جعله يوثر الموت على مباهج الحياة . 

أفلا يقدر » ياولدى » هذا الحبْ نفسه 

أن يتغلب على نزق طموحك ؟ 

إنه مثل رائع يدعوك إلى الاقتداء به » 

دون أن يستوجب تخلّيك عن الحكم أو عن الحياة : 

فأنت قاد" » إذ تتنازل عن قليل من سلطانك 0 

أن تفعل بهذا القليل أكثر مما فعل هو سافحا دمه كله 
الات 


أبتي و كل 


كريون 


لامفرّ من أن تتوقف عن كراهية أخحيك 

وببذا تقدام صنيعا أفضل مما قلامه موته . 
أتها الآلمه ! هل حب الأخ أخاه أشق” جهدا 
من كراهية احياة والسّعى إلى الموت ؟ 

وهل ينبغى أخيرا أن يكون حب الانسان دمه 
أكثر صعوبة عليه من اراقة الآخر دمه ؟ 


: إن بطولته الرائعة تفتنبى كما تفتنك 


بل أننى أحسده على هذه الميتة الحميلة . 

مع ذلك » سيدتي » على" أن أقول 

أن مفارقة العرش أصعب من مفارقة الحياة . 
كثيرا مايدفعنا المجد إلى بغضها 

لكن قليلا مايصنع الملوك مجدهم بالخضوع . 
كانت الأة تريد دمه » ولم يكن لهذا الامير الذى 
لاجريمة له 

أن يرفض التضحية من أجل الداولة . 

لكن هذا الوطن ‏ الذى تطلّب منه أن يموت 

هو نفسه الذى يتطلّب مى أن أحكم وأن أتمسك 
بعر ثى 

وعلى” أن أبقى فيه حى يخلعى هو . 

لبس عليه ألا أن يلفظ كلمته » وسأطيع فورا 
وستراني طيبة » من أجل أن تطمئن” على مصيرها » 
أنخلى آنذاك » عن العرش وأنطلق إلى اموت . 


: آه امات مينيسيا » والسماء لاتريد آخخرا سوأه 


فاترك لدمه أن يجحرى دون أن تمزج به دمك 


ب الاب 


ومادام قد أراقه لككى يمنحنا السّلام 
فأعلن السّلام » يامولاى » واستجب لرغباتنا العادلة 


: ماذا ! وأنت ياكريون تنادى بالسْلام ؟ 


: لأنى تماديت في حب هذه الحرب الوحشية 


فان السماء » كما ترى » أغرقتنى في الشقاء : 
ولدى مات » يامولاى . 


يحب أن تأر له . 


: ومن أتأر لهذا الشقاء الطاحن ؟ 
: أعداوك هم أعداء طيبة » ياكريون » 


فاثأر لطيبة واثأر لنفسك . 
آه » بين أعداتما 

أجد أخاك » وأجد اببى ! 

فأى دم على" أن أريقه : دمى أم دمك ؟ 

وهل يتوجتب على أن أثأر لابى من أببى ؟ 

مولاى ! دمى عزيز على" » ودمك مقداس عندى 

فكيف أتنكرٌ للفطرة » أو أنتهك القداسه ؟ 

هل ألطاخ يدى بدم أيجله ؟ 

وهل من الواجب أن أفتل ولدتى لأكون أبا صالحا ؟ 

هذا العون الغاشم لايقدر أن يكون عزاء لى 

بل سيكون قضاء على" لاثأرا لى . 

أنما العزاء الذى يتطلع البه عذابني 

هو أن يكون في آلامى مايفيد سلطانك . 

فعزائي اذن أن يكون في موت ولدى الذى فجعنى 
ت الوا 


جوكا 


سيا 


ماحقئّق لأهل طيبة الطمأنينة »> 
السّلام هو وعد السّماء لدم مينيسيا 
فأاكهل' » يامولاى » مابدأه إببى 
أعطه المكافأة الى تاق اليها 

لكى لابذهب دمه هدرا . 


: كلا » مادمت الآن ت: تتحسس آلامنا 


فلن يكون أى شىء عصياً على دم مينيسيا 
ولتطمئن طيبة بعد هذا العناء الكبير : 

فسوف يغيرً مصيرها » مادام قد غير ماني نفسك . 
منذ هذه اللّحظة » لم يعد السّلام يأسا 

بل انى أراه محققا » مادام كريون يريده 
وقريبا ستلين هذه القلوب الحديدية 

فأن القوة الى أنتصرت على كريون ستنتصر أيضا 
على ولدأى . 

(إك ايتي وكل ) 

ليسكن غضبك هذا التغير الكيير وليغير نفسك 
تجرد » ياولدى » تجرد من هذا الحقد العثيف 
كن عزاء أم » وهوّن على كريون 

رد الى" بوليئيس » ورد اليه هيمون . 


: لكنك في هذا تريدين أن أفرض سيدا على" 


وتعرفين أن بوليئيس يطمح أن يكون ذلك السيد . 

أله يريد » على الاخص » السّيادة المطلقة 

ويصر على ألا يعود ألا وهو يحمل الصوبانان . 
لات 


كريون 


ايتي و كل 


اكشهد الخامس 


ج و كاست » ايتي و كل » أنطبغونا » كريون » أثّال 
: مولاى » بوليئيس يطلب لقاءك 


أنبأنا بذلك بشير من عنده 
وهو يعرض عليك » يامولاى » إمنّا أن يجىء اليك هنا 
وإما أن ينتظرك في معسكره . 

لعثه لأن 
ولم يعد لطموحه ذلك العنف 
فرأى أن ينهى حربا تتطاول . 
يعرف الآن ببذه المعركة الاخيرة 
أنّك » على الاقل” » قوى مثله : 
اليونانيون أنفسهم ملّوا من خدمة غضبه 
ومن هنيهه » عرفت أن حماه الملك 
يفضل الهدوء الراسخ على الحرب 
وأنه لذلك »سيحتفظ بيسينيا » وينصبه ملكا على 
آرغرس . 
ومهما تكن شجاعته » فهو دون شلك لابريد 
الا أن يسحب السحايا يشرفه . 
ومادام يعرض عليك اللقاء » فاحسب أنه يريد السّلام 
أنه يوم فاصل » يقر السّلام أو ينقضه إلى الابد . 
ببذه الغاية » حاول بنفسك أن تشداد عزمه » 
وعده بكل” شىء » ماعدا التاج . 


: وهو لايطلب شيئا فبما عدا الاج . 


ب ولاس 


جوكاست : لكن قابله » على الأقل . 

كريون : نعم » مادام يريد ذلك : 
وستفعل وحدك مالانقدر أن نفعله جميعا 
وسيستر جع الدام سلطانه المعتاد . 

ايتيوركل : هياء اذن » لنلقاه . 

جو كاست. : ولدى » بحق” الالهة » 
انتظر ؛ بالأحرى » وليكن هنا لقاؤ كنا . 

ايتيكل : حسناء كاتريدين » سيّدتي . ليأت » وَلْيْمَح 
محافظة على شخصه » عهود الامان كلها . 

أنطيغونا : آه ! إذا أعاد هذا اليوم السّلام الى أهل طيبة » 
فسيكون السلام » يا كريون » صنيع يديك , 


المشهد السادس 
كريسون »اال 
كريون : ليست مصلحة أهل طيبة هي الي تستأثر بعطف 

هذه الأميرة المتعجرفة » وثلك النفس العاتية 
الي يبدو أنها تتملّقني بعد ازدراتها الكثير 
لا يشغلها السلام بقدر ما تشغلها عودة ابي . 
لكننا سنعرف سريعا ان كانت أنطيغونا المتكبرة 
تحتقر العرش كا تحتفرني.. 
سر ى حين تنصبي الآلهة ملكا عليكم 
ان كان سيتغلب علي" هذا الولد السعيد . 


إثاا اس 


: ومن الذي لا يععجب بهذا التحول الثادر ؟ 


كريون » كريون نفسه يدعو الى السلام . 


: تصداق » اذن » أن" السّلام هو ما يشغلني ؟ 
: نعم » أصلد"ق » يا مولاي »' لحظة أصبحت أبعد 


الّاس عن تصوره 

واذ أرى عمليا هذه العناية الطيبة تحفز له 

فاني داثم الاعجاب ببذا ابتهد الثبيل 

الذي يقودك الى ان تدفن بغضاءك . 

وما فعله ميئيسيا بمسوته لم يكن أكثر جمالا 
فمن يستطيع أن يضحّي يحقده من أجل وطنه 
يستطيع أيضا ان يضحي من أجسله حياته . 


: آه » لاشك » من يقدر بسعيه الشتهم 


أن يحب عدوه » يقدر بسهولة أن يحب الموت . 

ماذا ! أتخل عن تديير تأري 

وأتفرغ للدفاع عن عدوي ! 

بولينيس هو قاتل ابي 

وسأصبح انا حاميه الحانع 

وهل اذا نجرّدت من هذا الحقد العنيف 

أقدر أن تجرد من حب التّاج ؟ 

لاء لا : سترى أننى » محماسة راسخة » 

أكيزه أعيال واعى عظو . 

كان العرش دانئما أغل ما أصبو اليه : 

فأنا أخمجل من الحضوع حيث كان آبائي يسودون 

وأتلّهف لرؤية نفسي ني مكان أجدادي » 
الاإلات 


أتال 


كريسون 


وكان ذلك هدي منذ فتحت عيبي . 

منذ عامين » على الاخص” » أخد هذا الهدف التبيل 
وم أعد أخطو خطوة لا تتتجه الى السّلطان م 

هكذا أحذت أشعل غضب الاميرين 3 ولدي أخبي 
وكان طموحي يتوسّل طموحهما : 

ساندت أولا طغيان ليتيوكل 

ودفعته الى أن يأبى العرش على بوليئيس © 

وتعلم أنني منذ ذلك الوقت فكّرت بارتفائه 

ولقد رفعته اليه » يا أثال » لكي أطبح به . 


: لكن »ء مولاي » اذا كانت الحرب تستهويك الى هذه 


الدرجة 

فلماذا تنتزع السّلاح من أيديبما ؟ 

وما دام خلافهما هو الثبيء الذي تتمثاه 
فلماذا أشرت أن يلتقفيا ؟ 


: الحرب تفتلك بي أكثر مما تفتلك بأعدائي 


وغضب السماء يجعلها شديدة القسوة علي" : 
فهو يتسلّح ضدي بغايبي ذاتها 

وبدراعي نفسها حرق صدري : 

لقل أشء شتعلت الحرب عندما فارقي هيمون 
بنغم” نكاية بي » الى بوليئيس . 

وأصبح الشقيقان » ما فعلته عدوين » 
وأصبحت »يا أثال » عدوا لابني 1 
أخيرا » عملت هذا اليوم على نقض الهدنة » 


وأثرت الحندي » فقا المعسكر كللّه . 
هكذا بدأ القتال . وسرعان ما مات اببي اليائس 
وأوقف معركة هيأت لما طويلا . 

لكن » بقي لي ولد » أشعر أني أحبه 

مع أنه متمرد » بل انه خصمي . 

أريد ان أقضي على أعدائي » دون أن أقضي عليه 
فما أفدح ما سيكلفني هذا الأمر » ان كان ولداي 
ثمناله. 

لكن عداء الاميرين شديد جدا 

فلا نظن" أنه سيقبل بالسلام . 

أعرف أنا نفسي جيدا كيف ألهب هذا العداء 
أمنًا الاعداء الأخرون فعداؤهم الى اعد 
وحين تنفصم عرى الطبيعة ١‏ . 

فلا شيء » يا عزيزى أثّال » ينجح في أن جمع 
من فشلت الروابط المنينة في التأليف بينهم . 
ويغرط الشخص في الكراهية حين يكره أخاه . 
غير ان التباعد بلطف غضبهما 

فمهما حملنا من البغض لعدونا المتكتبر 

فان نصفه يزول » حين يكون بعيدا عدا . 

اذن » لا تعجب ان كنث أريد أن بلتقيا : 

فأنا أريد من هذا اللقاء ان يندلع سخطهما 
فحين يتذكران عداءهما بدلا من تناسيه 

يخنق كلاهما الآخر » يا أثثّال » فيما يتعانقان . 


أثتال 


كريون 


: الم يعد لك » مولاي » ما تخشاه الا نفسلك : 
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: أن تكون على العرش هو أن تكون لك هموم أخرى : 


وأهون ما يثقّل علينا هو التّدم . 

الّفس ا مأخوذة بلذة الملك 

تنصرف بفكرها كله عن الماضي كله . 
والفكر الذي ابتعد عن كل غرض آخسر 

يعتقد انه لم يعش ما دام انه لم يملك . 

لكن » هيا . ليس الندم هو ما يشغلبي 

ولم يعد لي قلب ترعبه اللحريعة : 

جميع ابلحراثم الاولى تكلّف بعض اللمتهد 

لكن الحرام الثانية » ترتكب يا أثتال » بلا ندم. 


عاد عاز عاو 


عل ب 


ايتيوكل 


الفصشل اللإسبكة 
المشهد الاول 
ايتيوكل » كريون 


: نعم » الى هنا » يا كريون » سيأني بعد فليل 


بأن هذا اللقاء لن يجدي شيثا . 

أعرف بوليئيس وأعرف طبعه المتكبر 
وأعلم أن بغضه ما يزال في أوج احتدامه 
ولا أظن” اننا نقسدر على وقف غليانه » 
وأشعر من جهتي » أنني مقيم على كراهيته . 


: لكن اذا تنازل أخيرا عن سيادة الملك 


يجب ء "كما يبدو لي » أن تلطّف هذه الكراهية . 


: لا أعرف ان كان قلي سيطمنُ يوما : 


فأنا لا أكره غطرسته » بل أكره شخصه . 
ان فينا كلينا بغضا عنيدا » 

لم تصنعه » يا كريون » سنة واحدة 

وائما ولد معنا » وتغلغل هيجانه في قلبينا 
مع دبيب الحياة فينسا. 

فقد تعادينا مئذ طفولتنا الاولى 

ماذا أفول ! بل تعادينا قبل أن دُولّد 


امس 


فيا للدام المحرم كيف يفعل فعله المشؤوم البائس ! 
فبيئما كانت تضمنا معا أحشاء واحدة 

نشبت في حنايا أمّي حرب باطنة 

دلتها على جذور خصامنا . 

وظهر هذا الحصام » كا تعلم » في المهد 

وربّما سيرافقنا الى اللّحد . 

كأن السّماء » ارادت » بقضاء مشؤوم » 

أن تعاقب هكذا ابوينا على زواجهما ارام 
وكأنها شاءت أن تخلق بي دمنا 

جميع الشرور السّوداء الي بنطويعليها البغضوالحب. 
والآن » يا كريون » اذ أنتظر مجيثه » 

لا نفكر بأن" بغضي له يقل" 

فبقدر ما يدنو مي يبدو لي بغيضا . 

وهذا » لاشك” » سيراه جلّيا بأم عينيه . 

يجب » يجب أن يبرب لا أن ينسحب . 

لا أريد » ياكربون ء أن أبغضه نصف بغض 

فأنا أخاف من صداقته اكثر بما أخاف من عداوته . 
أريد » لكي أطلق العئان لحقدي العنيف » 

أن يبيح » على الاقل” » جنونه جنوني أنا . 

وما دام قلي أخيرا لا يقدر ان يخون نفسه » 

فأنا أريد ان يكرهي لكي أكرهه . 

سترى أنه ما يزال على هموسه 

وأن” قلبه ينطلّم دائما الى اتساج 


كريون 


وانه ما يزال يمقتي ويعشق الملك 
وأننا نستطيع ان نقهره لا أن نكسبه . 


: اذن » روّضه يا مولاي » إن كان ما يزال جامحا 


فمهما بلغ به الصّلف » لن يكو نالشخص الذي لا غلب 
وبما أنه ليس للعقل أي سلطان على قلبه 
فجرب قدرة الساعد المتتصر دائما. 
نعم » سأكون أوّل من يستأئف حمل السلاح » 
وإن كان في السلام ما يستهوبي < 
واذا كنت أرغب في وقف القتال » 
فان رغبئي ني أن نحكم دائما » أشد. 
واذا كان السلام يؤدي الى ان يحكمنا بوليئيس 
فالتشتعل الحرب ولتستمر بلا نمساية . 
وليذهب عنّا كل من يريد أن يمجد مثل هذا 
السلام اللذيذ 2 
فمعك » تلل" لنا الحرب وأهوالها . 
شعب طيبة كله يتحدث اليك بلساني . 
فلا تخضعه لهذا الامير الوحثشى . 
ولئن أمكن احلال السّلام» فالشعب يريده كماأريده 
لكن إن كنث تحب الشعب » فاحفظ له مليكه ٠‏ 
مع ذلك » استمع لأخيك الامير 
وموّه غضبك » أن أمكن » يامولاى » 
تظاهر . . . لكن هاهو شخص آت : 


الملشهد الثاني 
ايتي و كل » كريون » أتثال 
: أتثال » هل اقتربوا من هنا ؟ 
هل سيأتون ؟ 
: نعم » مولاى 2 هاهم يصلون . 
رأو أولا الاميرة والملكة » 
وسيدخلون حالا الى الغرفة المجاورة . 
: ليدخلوا . هذا الاقتراب يثير غضبى 
والعدوّ بغيض حينما يدنو. 7 
: آه ! هاهو ١‏ 
(على حدة ) أكل أيبًا القدر مابدأته واقذف ببما 
معا في هذيان اللحنون . 
الشهد الثالثكث 
جوكاست » ايتيو كل ؛ بوليئيس » أنطيغونا » 
كريون » هيمونث 
: هاأنا » اذن ء أكاد أن أحقّق أقصى آمالى 
مادامت السماء مجمع الآن بينكما . 
تلتقي بأحيك » بعد غياب , عامين » 
في هذا القصر الذى ولدتما فيه . 
وأقدر أن أضمكما الى" معا . 
سعادة لم أكن أجرؤ على تصوّرها . 
ابتدئا » اذن » ياولدئ ٠‏ هذا الانحاد. المحيب 


آذ 


وليعترفة كل منكما بالآخر 

وليواجه الخ ملامحه في أخيه . 

لكن » لكى تبدو ني شكلها الاوضح » تفرسا 
فيها عن كثب 

ليتكلم الد'م خاصة » وليفعل فعله . 

اقرب » اتيوكل » تقدام ء بوليئيس . . . 
ماذا ! تثر اجعان » بدلا من أن تتقداما ! 

ماسبب هذا اللقاء القاتم وهذه النظرات الشّرسة ؟ 
ألان كلا منكما ينتظر » بنفس مثردادة » 

أن يسلام عليه أخوه لكى يرد" عليه السّلام 
ألأن” كلا منكما يتصدّع شرف أن لايبدأ التنازل 
لايريد أن يبدأ العناق ؟ 

يالهذا الطلموح الغريب الذى لايتطلّم الا الىاجريمة 
حيث يعد" نبيلا من كان الأكثر حنقا . 
والأحرى يمن ينتصر في هذا العراك المشين » أن 
ن" أوّل المغلوبين فيه هم الأكرمون . 

لرّء اذن » أيكما الاشجع 

من منكما يريد أن يسبق الآآخر في الانتصار على 
ماذا ! لاتتحركان ! تقدام أنت 

عليك أن تبدأ » لأنك نجىء من مكان بعيد . 
هيا يوليئيسن » عائق أخاك )2 

أظهر . 


مهمه 


ايثي و كل 


بوليئيس 


ايتيوكل 


سيّدتي » ماجدوى هذا الإلغاز ؟ 
نادرا ماتناسب المقام مثل هذه المعائقات : 
ليتكلم » ليفصح عما في نفسه » وليثر كنا فيسلام 


: ماذا ! أعلي" أيضا أن أزيد في توضبح أفكاري ؟ 


الامور الي حدثت توضحها جيدا : 
الحرب » المعارك » الد"ماء الي أريقت 
هذا كله يؤكّد أن" العرش حق” لي . 


: هله الحرب نفسها » هذه المعارك نفسها 


وهذا الدام الذي طالما خضب الارض 
هذا كله يؤكنّد ان العرش لي أنا » 
ولن يكون لك ؛ ما حيبت . 


: تعرف أنك تشغل هذا المكان جورا . 

: يلذلي الور ما دام يطردك من العرش . 

: ان كنت لا تريد ان تخرج منه » فسوف تسقط : 
: أسقط » وتسقط معي أنت . 

: أيتها الآهمة ! ما أقمبى خيبتى ! 


ألم أتعجل هذا اللقساء المشؤوم 

لآ باعد” يينهما أكثر من ذي قبل ؟ 

َه »يا ولدي 1 أهكذا يكون الحديث عن السّلام 1 
اتركا » بحق الآلحة » هذه الافكار الفاجعة 
لانجدادا خصوماتكما الماضية 

فلستما هنا في غابة وحشية . 

أأنا الي أضع في أيديكما السّلاح ؟ 


سد كاراب 


تأملا هذا المكان الذي ولدتما فيه 

أليس لمنظره سطوة عليكما ؟ 

هنا » تفتّحتما على الدياة 

وكل شيء هنا يتحدث بالسّلام والحب . 

هذان الاميران وأختكما يدينون جميعا عداء كا 
وأنا كذلك » أنا الي رافقها الشقاء دائماً من أجلكما » - 
والبي تود ان موت من أجل ان تجمع بيتكما.واحسرتاه 
يديران رأسيهما » ولا يصغيان الي" » 

ان نفسيهما أقسى من أن ترا 

ول يعودا يعرفان صوت الأمومة . 

الى بوليئيس ) 

وأنت » من كنت أظته الأكثر وداعة وامتثالا . . . 


: لاأريد منه شيئا إلا" ماوعد به : 


فإن يحكم هو أن يُعْلن نفسه خائنا لعهده . 


: كثيرا ما تكون العدالة المتطرفة ظلما . 


العرش حق" لك » لا أشك” في ذلك » 
لكنك تقوّضه من حيث تريد أن ترتقيه . 
آنا فبك من هده الخردية لكوي 
أتريد ان تدمّر » بلا رحمة » هذه الأرض 
وأن هام هذه المملكة لكي تفوز بها ؟ 
أتريد » اذن » أن تسود على الموتى ؟ 

إن" لطيبة الحق” في أن تخشى حكم أمير 
يغمر أرجاءها بأتهار الدماء : 

أتراها تخضع لشريعتتك ابحائرة 


اه الأب سس 


وأنت جلا”دها قبل أن تكون ملكها ؟ 
أتها الآلمة ! ان كان من يزداد عظمة يزداد سوءا 
ان كان من يربح الحكم يمسر الفضيلة 
فماذا تغدو » واأسفاه » حين نحكم 
ان كنت وحشيا وأنت خارج الحكم ؟ 
لسن : آه ! ان كنت وحشيا » فأنا مرغم على ذلك 
ولست سيدا لأفعمالي . 
أستنكر الفظائع الي أجدني مضطرا اليها . 
لكن علي" » في الحقيقة » أن أحفف عن وطي 
فقد رقدّت نفسي لأنينه . 
ان" دما كثيرا بريكا يتدقّق كل يوم ؛ 
ولا بد" من أن أضع حد"! لشقائه . 
هكذا » دون ان اعذاب طيبة او اليونان » 
أخاطب سبب آلامى : 
يكفينا اليوم دمه أو دمي . 
جوكاست : دم أخيك ؟ 
بوليئيس © : نعم » دمهء سيدتي 
هكذا يجب أن ننهي هذا الحرب الوحشية . 
( الى اتبوكل ) 
نعم أينّها السفاح » وتلك هي الغاية الي تقودني 
أردت أنا بنفسي أن أدعوك الى هذا القتال 
فقد حشيت أن أنحدث ببذا الى أحد سواك 
اذ لو فعلت لأدان الجميع فكرني 
اما ب 


ولماسمعته من شفة انسان . 

اذن » هذا ما أعلنه لك . ولك أن تبرهن 

هل تقدر ان نحتفظ عاسلبته . 

فأظهر جدارتك ببذه الفريسة الحميلة . 

ويعلم كريون ماذا كانت رغبتي في هذا الشأن : 
يسني قبول تحديك أكثر مما يسرني فبول العرش . 
أظنّك الآن جديراً بالتاج 

وسأقدمه لك على طرف هذا السّيف . 

: أسرعا » اذن » أيّها السفاجان » واطعنا صدري 
استهاد" هذه الغاية الشنيعة بقتلي .. 

انس أنني أم” لك 

واعتبرني أما لأخحيك . 

ان كنت تريد دم عدوك » 

فايحث عن عرقه في هذا الحضن المنكود : 

انني عدو كا المشسترك » 

لأن" من أعطى الحياة لعدوك هو أنا » 

ولولاي لما رأى النور. 

أفلا ينبغي » إن مات » أن أموت ؟ 

لاابد ان يكون موتنا مشتركا » لا شك” أبدا » 
فلا تقتل أحدنا » بل اقتلنا نحن الاثنين » 

لا تكن نصف رحيم أو نصف جلاد 

بل افتنى » أو اترك" لعدوّك أن ينجو . 

ان كانت الفضيلة تمذبكما » ان كان الشر ف يحفزكا » 


ب حماس 


سيجعلك أكثر انما وغدرا. 
: أينبغي أن أنوج بيدي هذا الحائن 


فاحجلا ؛ أبها المت وحشان » من اقثر اف مثلهذهالجريمة م 
أما اذا كانت اللخريعة تستهويكما الى هذا الحد” » 
فاجلا » ايها المتوحشان » من اقترافها مرّة واحدة م 
ولن أنقذت حياتي وأهدرت حيائه 

فلن يكون الحب » ني الحقيقة » هو الذي أمل عليك ذلك : 
فأنتما » أيبا الوحشيان » لا تدر د" دان في قتلي 

ان منعتكما الحظة عن الملك . 


بوليئيس » أهكذا يعامل ولد أمّه ؟ 
: أحافظ على بلادي 3 


وتقنتل أنخا ! 


: أعافب غادرا . 


وموته اليوم ) 


وأن أمضي من بلاط الى بلاط ألتمس سيدا ؟ 
أينبغي أن أغادر دولي وأتشرّد هاثماء 

لكي أحترم” شرائع يحتقرها ؟ 

هل أكون ضحيّة جر ائمه هو ؟ 

وهل التاج قسمة الحريمة ؟ 

أي حق” ل ينتهكه » أي واجب ؟ 

مع ذلك يأخذ الملك » ويأخذني المنفى ! 


: لكن ء اذا أعطاك ملك آرغوس تاجا . . . 


ا داه 


بو ليئيمس 


: هل يجب علي" أن آخعل من مكان آخر ما يعطيي إيناه 


الدام ؟ 

أيصاهرني دون أن أقدم له شيئا !؟ 

وهل أستمد” مكانتي من مجرد اتعامه ؟ 

أينبغي أن أطرد” من عرش هو حق” لي 

وألتمس من أمير أجني مكانا ؟ 

لاءلا : أريد » دون ان أهون وأترلّف اليه » 
أن التزم بالصو لحان وفاء من أدين له بالحياة . 


: سواء جاءك »؛ يا ولدي » من أب لك أو أب لزوجتك» 


فإن يد كليهما ستكون داثما عزيزة لديك . 


: لاء لا. الفرق شاسع جدا 


فهذا يحيلني الى عبد » وذلك يجعلي ملكا . 
ماذا ! أتكون عظمتي صنيع امرأة ! 
هذه عظمة مخزية تخجلي حتى أعماقي » 
اذن لاعرش لي » بغسير الحب » 
ولا ملك لي ما لم أعشق ؟ 
إممّا ان أبلغ العرش بنفسي وإما أن لا أبلهه أبدا . 
وحين أبلغه » أريد أن أرئقي اليه سيدا . 
ليكن الشعب مكرها على الخضوع لي وحدي » 
وليكن من حقنّي أن أدفعه الى كرهي 
ففيما يتعلّق بعظمتي أريد ان اكون أنا نفسي الحكم ه 
هكذا أكون » سيّدتي » ملكا ممق“ أو لا أكوناطلاها 
وليتوجي الدام » واذالم يكلف 
فلا أريد نصيرا الا قيضي . 

2002 


بوليئيس 


: افعل' أكثر من ذلك » خذ كل شي ء بشجاعتكالعظيمة ؛ 


وَلْتَتول" قبضتك وحدها الأخذ” بحقك 
احثر خطواث الملوك الأخرين » 

وكن » ياولدي » كن صنيع يديك . 
وبالمآثر الي تحقتقها توج نفسك بنفسك 
وليكن تاجّلك” من شامخ الغار 

املك" وانتصرٌ . وأضف 

أرجوان الملوك الى مد الابطال . 

ماذا ! أيكون طموحك محدودا 

في أن تكتفي بدورك ونحكم سنة بعد سئة ؟ 
وف لهذا القلب الكبير ما لا يقدر أحد أن يروّضه 
وفرٌ له العرش” الذي لا يحق” لسواك ان يعلو اليه . 
ألف صوبحان جديد تقد"م نفسها لسيفك 

دون أن نراه مضا بمثل هذا السدم الغالي . 
ولن نترل علي" انتصاراتك الا" سسلاما 

بل سيمضي أخوك نفسه ليشارككلك التصر . 


: أتريدين مني ؛ اذ تزخرفين لي هذه الأوهام » 


أن أترك على عرش آبائي من اغتصبه ؟ 


: ان كنت تتمبى له هذا الشرّ كله 


فعليك » ني الواقع » أن ترفعه الى هذا العرش المشؤوم 
فهذا العرش كان دائما هوة قاتلة 
حدق به الصاعقة ونحدق اللخريمة 
فلم يكد يرئقيه أبوك وأسلافلك من الملوك 
0-7 3 


بوليئيس2 : حين يتوجب علي” أن ألقى الرعّد في السماء 
فخير” لي أن أصعد اليه » من أن ازحف على الارض . 
قلبي الغيور من مصير اولئك البائسين العظماء 
يريد » سيكّدثي » أن يعلو معهم وان يسقط . 
ايتيوكل : سأعرف كيف أحول بينك وبين زهو هذا السقوط . 
بوليئيس : آه ! صداقي أن سقوطك سيسبق سقوطي . 
جوكاست : ولدي » ان حكمه سان 
بولينيس - : لكنه كريه » عندي . 
جوكاست : معله الشعببا. 
بولييس << : ومعصي الآهة . 
ايتيركل2 : مشيثة الآلهة ان نحم عليك هذه المكانة العالية 
لأنها رفعتتي أولا الى السّلطان : 
وحين احتارتى » كانت تعلم يقينا 
أن من يحكم مرّة واحدة » يريد أن يحكم داتما . 
وما من عرش اعتلاه أكثر من سيد 
العرش مهما كبر » لايدّسع لاثنين 
فعاجلا او آجلا » سيرى واحد منهما نفسه ينقلب 
ويرى ثانيهما انه هو نفسه محاصر” بآخر . 
أحكموا » اذن » أن كنت أقدر أن أشاطر التاج 
غادرا لايوحى الى" بغير الكراهية . 
بولينيس : وأناء من فرط ماأمقتك » لم أعد أريد 
أن أشاطرك نور السّماوات . 
جوكاست : رضيت » هيا ؛ اذن » هيا الى الموث 


فأنا أدعو كما الى هذا القتال الوحثبى » 

مادامت جهودى كلها لم تنجح في تبديلكما : 

لماذا تثرددان ؟ هيا تفانيا » واثأرا لى 

واذا أمكن » جاوزا جرائم آبائكما 

وأكدا في تناحر كا ء» أيبًا الاخوان 

انكما سليلا أعظم الحراتم 

ولابد" أن تموتا مجرعة عظيمة ممائلة . 

لم أعد أستنكر اللحئون الذى يدفعكما 

لم أعد أماك رحمة لدمى ولاحنانا : 

فالمثل الذى تقدمانه يعلمى كيف أنصرف عن حبّه.» 
وهاأنا » أيها السفاحان » ماضية لأعلمكما كيفيكون 
الموت . 


اكشهد الرابع 


ايتي و كل » بولينيس ٠»‏ أنطيغونا » كريون » هيمون 


أنطيغونا 


: سيدتي ء . . . أيتها السّماء ! ماذا أرى ! واحسرثاه 


لاىء يوثر فيهما . 


: لاشىء يقدر أن يثنيهما عن عزمهما المفرس . 
: آنا الامراء : 


لنخر لهذا القتال مكانا . 


: لنسرع . وداعا ء ياأختى . 


وداعا » ياأميرة » وداعا . 


: قفاء شقيقي ! أيبا الحراس استبقوهما 
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هيمون 
أنطيغونا 


أضيفوا آلامكم كلها الى آلامى » 
إن احثر امكم هما ليس الا" عنفا ضداهما . 


: سيلدت ءلم يعد من الممكن ايقافهما . 
: آه » هيمون الكريم » أتوسّل اليك وحدك 


ان كانت الفضيلة تستهويك » ان كنت مائزال محببى 
فمن الممكن وقف ايديبما السفاحة 
فلكى تنقدثي واسفاه » أنقئل" هذين المتوحشين , 


جد بد كب 


أنطيغونا 


الفصعل الخحامس 
المشهد الاول 


أنطيغونا ( وحدها) 


: ماذا قزرت » أبّتها الاميرة المنكودة الحظ ؟ 


بين ذراعيك ماتت أُمّك » 

أفلا تقدرين أن تقتنى خطواتمها » 

وتنهى بالموت مصيرك البائس ؟ 

أثريدين أن تستبتى نفسك لكوارث جديدة ؟ 
أخحواك ملتحمان » ولاشىء يمكن أن ينقذهما 
من أسلحتهما الفائكة . 

أنبما أمثولة تحفزك الى أن تمرقي خاصرتك » 
فأنت وحدك من يسكب الدامع 

أما الآحرون فيسكبون الداماء . 

ماالنهاية المميتة في آلامى ؟ 

بماذا ينبغى أن يستجير عذابلي ؟ 

أعلى" أن أعيش ؟ أعلى”" أن أموت ؟ 

حبيبى يستبقيى »2 أمى تدعوني 

وأراها في ليل القبر تنتظرني 

فما يدفعى اليه العقل » يأباه الحب على" 
وينترع مى رغبى فيه . 

ماأكثر الاسباب الى أراها تدعوني لمفارقة العالم 


لاؤةاب 


مسرحية ماساة طيبة م/: 


أنطيغونا ‏ 
أولان 


لكن » واأسفاه ! ماأشد" حرصنا على الحياة 
حين يكون حبنا قويًا الى هذه الدرجة ! 
بلى » أينّها الحب » أنت من يحتجز روحى الماربة » 
الراجاء مات في قلبى 

مع ذلك تحيا » وتريد ان أحيا أنا كذلك . 
تقول إن حبيبى سيتبععى الى القبر 

وعل” أذ أصون غهلة أيامى 

لكى أنقذ من أحب 

هيمون » أنظر ماللحب على" من سلطان : 
فأنا لاأريد أن أعيش من أجل نفسى » 
بل من أجلك أريد أن أعيش . 

ولئن شككت يوما بهذا الّهب الأمين . 
لكن هاهو نبأ القتال المشووم . 


الشهد الثاني 
أنطيغو ناء أو لامب 


: حسناً » عزيزتي أولامب » هل رأيت هذه الجرعة ؟ 
: أسرعت الى هناك عبثا . كان الأمر قد انتهى . 


من أعلى أسوارنا » رأيت الشعب يهببط باكيا 
يركض ويصرخ داعيا الى السّلاح : 

كان الملك » ياسيدثي » قد مات » والتصر أخوه 
وهذا هو الذى كان سببا لذعر الشعب . 

يتحد"ث الناس أيضا عن هيمون : يقولون أن شجاعته 


--0-- 


أنطيغو نا 


الات 


استبسلت كثيرا لايقاف جيشانهما 
لكن” جهوده كلها باءت بالفشل 
هذا مافهمته من شائعات كثيرة مشوشة . 


: آه ! لاأشك في ذلك . هيمون نبيل 


وداتما كان قلبه الكبير يستفظع الحريمة . 

رجوته أن يحول دون هله اللتريمة 

ولو قدر » ياأولامب » أن يفعل لفعل . 

لكن » واأسفاه ! لم يقدر أن يطىء ذلك الغضبه 
الذى كان يريد أن ينطوء في جداول الدام . 
هاأنتما الآن راضيان » أببها الاميران العاقان 
واستطاع الموت وحله ان ينشر بينكما السّلام . 
كان العرش أضيق من ان يتسّع لكما معا » 

وكان لا بد" من ان يكون بينكما فسحة اكثر اتساعا » 
هكذا قضت السماء بينكما » لتنهي نزاعكما . 
فأبقت أحد كما بين الاحياء وأعطت الآنحر الى الموتى . 
ما أشد شقاء كنا » ولكم تجدران بالررثاء ! 
مع ذلك ٠‏ أنتما أقل شقاء مني 

فأنتما لا نشعر ان بالآ لام الي نزلت بكما 
أما أنا فأشعر بها جميعا . 


: لكن هذا الشقاء أهون عنابا 


باو آن المت انتزع بوليئيس منك 
كان هذا الامير موضع رعايتك الكاملة : 
فمصالح الملك كانت أقل استثثاراً بعنايتك . 


: صحبح » كنت أخلص له المحبة 


كنت أحبه أكثر جدا مما أحب أنخاه 
وما كان بمنحه مزيدا من عنايي 
هو أنّه كان فاضلا » يا أولامب » وشقيًا . 
لكن : واحسرتاه ! لم يعد يملك ذلك القلب الشبيل 
انه الآن مجر م تتوجه جر يته 
وبدأ أخوه يفوقه في تحريك عاطفني 
لقد أصبح شقبًا فأصبح غاليا علي . 
أولامب : هاه و كريون. 
أنطيغو لض : حزين او أعر ف السيب 
فموت الملك يعر ضه لغضبة المنتصر 
انه الصانع الحبيث لمصائينا جميعا . 
المشهد الثالث 
أنطيغونا » كريون » أولامب » أثّال . حرس 
كريون : أحقاً سيدثي » ما سمعته وأنا أدخخل هذا المكان ؟ 
أحقنًا أن الملكة . . . 
أنطيغونا ‏ : نعم . انها ماتت » يا كريون. 
كريون : ياللآلهة ! هل أقدر أن اعرف بأي طريقة غريبة 
انطفأت شعلة أيّامها التتاعسة ؟ 
أولامب2 : فتحت قبرهاء يا سيّدي » بنفسها » 
فجأة تناولت خنجرا 
وأنبت حياتها وآلامها . 
أنطيغونا : عرفت كيف تتقى فاجعة ابنها . 


سسا دوة1 لحا 


كريون 
أنطيغونا 


كريبون 
أنطيغونا 


كريون 


أنطيغونا 


كريسون 


: آهء يا سيتّدئي ! صحيح ان الآلة الأعداء . . . 
8 لا تاصق" الا" باك وحدك موت أي الملك ٠.‏ 


ولا تنهنّم السخط السماوي أبدا . 

أنت وحدك دفعته الى هذا القتال المشؤوم : 

صداق” نصائحك » وكان موته ثمرة لها . 

هكذا يكون الملوك ضحاياكم أنتم الذين تخادعوتهم . 
تعجّلون موتّهم » اذ تقرون جرأتمهم » 

فأم الذين تدبرون اهيار الملوك . 

لكّن الماوك يجحرفون معهم في سقوطهم اولئكالمخادعين 
ها أنت » يا كريون » ترى ذلك : فمصيبته القائلة 
وبال” عليك بقدر ما هى فاجعة لنا » 

وليس قتل السّماء له الا ثأرا مناك 

وربما كتبسَت عليك ان تبكي مثلما نبكي . 


: أعثرف بذلك ء يا سيدثي . فالأقدار المتناقضة 


تجعلني أبكي ولدين » تبكيهما انت كشقيقين . 


: شقيقاي وابناك ! يا للآلحة ! ما مععى ملامك هذا ؟ 


فلات التسوغين البرك * 


: ألم تسمعي بتلك الحادثة الدامية ؟ 
: سمعت بانتصار بوليئيس 


وأن هيمون حاول عبثا ان يفصل بينهما . 


: كان هذا القتال » يا سيدلي ٠‏ أشد وحشية 


مازلت جاهلة بفواجعي وفواجعك 
لكن » واأسفاه ! اليك هذه وتلك ! . 


- ٠1 حا‎ 


أنطيغونا 


كريون 


: مل سخطك » أينّها القدر الصّارم ! 


آه ! تلك هي ؛ لا شك" » ضربتك الاخيرة ! 


: رأيت » ياسيدتي » بأى هيجان 


خرج الاميران ليختطئف أحدهما حياة الاتحر 
وبأية حميّة متساوية غادرا هذا المكان » 
ورأيت أن قلبيهما لم يتفقمًا يوما كمثل اتفاقهما هذا . 
ان" ظمأ الاخ للاغتسال يدم أخيه 

فعل مال يعرف الدام ان يفعله أبدا : 

كانا » من فرط تباغضيهما » يبدوان متحدين 
ومن فرط باحر هماه يدان صديقين . 
اختارا » في بادىء الامر » ساحة لقتالهما » 
مكانا قريبا من المعسكرين . عند أسفل السور . 
هناك . استأنفا هياجهما الاول 

ثم ابتدأ هذا القتال المروع . 

بحركة مهدادة » بعين تشتعل غضبا 

أخذ كل منهما يحاول أن ترق صدر الأتخحر 
وإذ استولى الغضب على سواعدهما وأخل ينض" ببا» 
خيئّل انهما يجريان معا لمجابهة الموت . 

أما ولدى الذى كانت نفسه تتنهد ألما 

والذى ل ينس تعليماتك » ياسيدتي » 

فقد ألقى بنفسه بينهما » مستهينا من أجلك 
بأوامرهما القاطعة الى جمدتنا جميعا . 
ولكى يفصل بينهما » تعرض” لمياجهما 

أمسك بسواعدهما » دفعهما » توسّل اليهما 


هب ]اد[ م 


لكنه عبثا حاول ان يوقفهما 

بل كانا » في ثورمبما » يزددان التمحاما . 
مع ذلك لم يفقد شجاعته » بل استمر ثابتا 
يحرف كثيرا من الطعنات القاتلة عن أهدافها 
الى أن جاء سيف الملك ‏ القاطع الصارم 
ليصيب أخحاه 6 أو ليصيب ولدى التعس 


ملقيا به عند قدميه » على وشلك المسوت . 


: 7ه » للعذاب الذى ل ينترْع حياقي بعد ! 


: ركضت اليه » أحتضنه بين ذراعى . 


فنظر الى » قائلا بصوت خافت » 

أموت سعيدا » من أجل أميرتي الكميلة . 
عبثا تنجدني محبتّك » 

فعليك أن تنجد هذين الثائرين : 

افصل بينهما » يا أني » واتركنى للموت ٠.‏ 


ومات مع هذه الكلمات . لكّن هذا المشهد الوحشى 


لم يكن حائلا دون هياجهما الأسود 
مع أن" بولينئيس بدا حزينا » وقال : 
) صبرا » هيمون » سوف أثأر لك . 
والحق" ان حزنه قد جد د غضبه 
وسرعان ما انقلبت المعركة الى صالحه . 
فقد أصابت الملك طعنة شقّت جنبسه 
فاعترف له بالنصر وهو يسقط مضرّجا بدمه . 
حينثك استسلم المعسكران لما اجتاحهما : 
معسكرنا للألم » واليوناك الفسرح . 

ب “.أ سس 


ارتاع الشعب لموث ملكسه 

وأذ من أعلى أبراجه يؤدى شهادة الذ عر . 
كان بولينيس » الذى أسكره جاح جريمته » 
ينظر بلذة الى ضحيته الى نحتضر » 

وبدا أنّه يغتسل بدم أخيه » وهو يقول له : 
»أنت تموت وأنا أملك . 

ها هو النصر بين يدى » وها هو السلطان 

فاذهب الى الجحيم » خزيا من مجدى العظيم ؛ 

ولكى يكون موتك أشد" حسرة 

تذكر أيضا » أيها الخائن » أنك تموت » وأنت تابع 
لى.» 

واذ فرغ من هذه الكلمات » أخذ » باخحتيال » 
يقئرب من الملك الرّاقد فوق الغبار » 

ويمد يده ليجرده من سلاحه . 

كان الملك » الذى يبدو ميتا » يللاحظ خطواته » 
ينظر اليه » ينتظره » كأن” روحه الثائرة 

تريثت لهسدف عظم . 

كانت شهوة الثأر ماتزال ترك رغبائه 

وتطيل نزعه الأخبر . 

كان » فيما يتهيأ ليسلم حياته » يخفى بقية منها : 
كان موته شركاً وبيلا المنتصر : 

ففى اللحظة المشؤومة » حين حاول هذا الخ المتوحش 
أن شرع مزه السلاح الذى يقبض عليه » 

سداد الى قلبه طعنة نافذة » ومع اكتمال هذه الطعنة 
أسلمت روحه الحياة وهى في نشوة الحياة . 


كت 


أنطيغونا 


كريون 


أنطيغونا 


وأخذ بولينيس الطّعين ؛ يطلق صرخاته في المواء 
ومبرب روحه الغاضبة الى الحم . 

لكنه » يا سنيدثي » ظل” ؛ مع موته » غاضبا 

حى خيل كأنه مايزال يبد"د أخاه » 

كان وجهه » وقد كسته ملامح الموث 3 

يبدو أشد إرهابا وأشد” غطرسة منه قبل الموت . 


: يا المع القاتل ! يا للعماوة الوبيلة ! 


باللخاتئمة المبينة لنبوءة فاجعة| 

لم يبق من النسل الملكى كله ءالا" نحن 3 

دلت قار كزين و لقي بن فنا ورا 
وألمقتى موث أمى ؛وبقيت أنتك وحدك ٍ 


: حقنًا » يبدو أن" غضب الأللهة الذى اشتعل 


لكى يبيدنا » قد حمد : 
ذلك أن سعيره » كما ترين » ياسيدثي 
لايعذ بى أقل مما يشجيك 
بانتزاعه ولدى. مى 
آه! أنت تملك » ياكريون 
ويعرّيك العرش ؛ بيسر , عن هيمون . 
أما أنا » فتلطّف واترك لى قليلا من الوحدة » 
ولا تقس على قلقى الحزين . 
ففى مكان آخر ؛ تسمع أحاديث أكثر عذوبة » 
العرش ينتظرك , والشعب يدعوك 
فتذوق لذة هذه العظمة الحديدة » كاملة . 
وداعاً . ما يفعله كلانا يضايق الاأخسر» 
فأنا ».ياكريون عأريد أن أبكى »وانت تريد انتحكم . 
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كريون 


لقنا 


كريون 


أنطيغو نا 


كريون 


أنطيغونا 


: (مستوقفا أنطيغونا) 1ه ؛ ياسيئدتي . املكى . اجلسى 


على العرش. : 
فهذا المقام العالى من حق” أنطيغونا العظيمة وحدها. 


: بل أنتظر بفارع صير أن تأحذه أنت 6 


فالتا لك . 


انى أضعه عند قدميك 


» سأرفضه حى من بد الألهة‎ ١ 


فأنى لك ١‏ ياكريون » أن تجرؤ وتقدمّه لى ! 


: أعرف ان جميع ما ني هذا المقام العالى من اشياء مجيدة 


مون ازاء شرف تقديمه اليك . 

وأعرف أنى لا أجدر يمثل هذا المصير النبيل : 
لكن اذا امكن الطموح الى هذا المجد العظيم 2 
وأمكن بلوغه با مآثر الكبيرة » 

فما الذى يجب فعله » ياسيدتي ؟ 


أن تفعل مشلى - 


: ما الذى لا أفعله في سبيل نعمة كهذه ! 


الى مستعد .. 


: (وهى لخرج ) سارى 
: (وهو يتبعها ) اننى هنا أنتظر مشيئتك . 
: (روهى تخرج ) انتظسر . 


اهأ سه 


أتثال 


كريون 


أثال 


كريون 


الشهد الرابع 


كريون » اتال » حرس 


: ترى هل هدأ هياجها ؟ 
. أنظن انك ستؤثر فيها؟ 
: نعم ٠‏ لعم ؛ ياعزيرى أثال 3 


انى في عاذ له تغزدللها أده سعاذة + 

ففى هذا اليوم السَعيد » سترى في 

الطامح يجلس على العرش » والعاشق متوجا ٠‏ 
كنت أسأل السّماء الاميرة والعرش 

وها هى تماحتى الصو لحان وأنطيغونا . 

فهى » لكى توج ني هذا اليوم » رأسى وقلى . 
تجنّد من أجلى البغض والحبْ 

وتشعل في سبيل عاطفتين متناقضتين : 

نحيّن الاخت » وتقسى الأخوين 

تّطف صرامتها » وتؤجج سخطهما 3 

وتفتح لى في آن »ء قلبها وعرشهما . 


: صحيح أن" كل شثىء مؤات لك » 


ولو لم تكن أبا » لكنت سعيدا . 
لم يعد الطموح والحب شىء يتطلّعان اليه » 
لكن » للطبيعة » ياسيدى » أشياء كثيرة تبكيها: 
ان موت ولديلك ... 

بلى ء ان" موتبما يحرنى » 
أعرف ما بقتضيه مى مقام الأب : 


ب لاءااه 


دقام 


كنت أبا »لكنبى ولدت .على الاخص :لأكون ملكا 
وأنا أحسر أقل” بكثير ما أعتقد أنى ربحته 

اندم الأب ء يا أتثال” » لقب مبتذل . 

فهو هبة السّماء الجميع البشر » 

وليس لثل هذه السعادة المشثر كة أيئّة لذة لى » 
فهى ليست سعادة » مادامت لاحاق حسادا . 
لكن العرش حير تبخل به السماء » 

فهذه السداة أأرفيعة تفصلنا عن سائر البيشر 

وما أقل” الذين يحظون يمثل هذه العطيّة النادرة : 
فالملوك على الأرض أقل” من الاللة في السّماء ! 
ثم انك تعلم أن هيمون كان متنيما بالاميرة » 
وأنها نضمر له محبّة قصوى ! 

فلو كان حيا ؛ لكان حبه قضاء على حبى . 
ان السّماء » بانترزاعه منى » تنترزع منافسا . 

اذن . لا تحدثى بعد الآن الآ عن بواعث الفرح > 
تقبل منى استسلامى للنشوة الى تلتهمى » 
ودون ان تذكرني بأشباح الجحيم . 

حدثى بما ربحت ء لابما خسرت . 

حداثنى عن العرش » حداثنى عن أنطيغونا » 
لقد فزت بالعرش ٠‏ وقريبا سأفوز بقلبها . 
لبس ماحدث الا حلماً لى : 

كنت أبا وتابعا » وها أنذا ملك وعاشق » 
للاميرة والعرش في نفسى من السحر البالغ 

ما . . . لكن » ها هى أولامب » تأني : 


: يا للالحة ! انها تسبح في الدامع . 


اع 


ولاك 


كريون 


أولامب 


المشهد الخامس 
كربون » اولامب » اتآل » حرس 


: ماذا تنتظر . ياسيدى . لقد ماتت الاميرة . 
. ماتت » يا أولامب ! 


: آهء يا للحسرات الى لانجدى ! 


رأيتها تدخل الغرفة المجاورة 
ودون أن أتبين قصدها المنكر » 
غرزت هذه الاميرة العزيزة في صدرها الحميل 
الخنجر نفسه الذى قتل الملكة : 
كانت طعنة قاتلة » ياسيدى » 
هوت على أثرها » وا أسفاه » غارقة في دمها» 
فقدر المول الذى دهاني لهذا المشهد . 
لكن : حين أوشكت روحها التبيلة ان تفيض » 
قالت : ومن أجلك أموت . ياهيمون الحبيب » » 
وي هذه اللحظة » انتهت حيامها . 
شعرت بحسمها الحميل يدخل في برودة الموت بين 
ذراعى : 
وظننت ان روحى أخذت تتبع خطواتما . 
ما كان اسعدني » لو أن المى القائل 
طواني معها في ليل القبر ! 

ْ ( نخرج) 

500003 


كريوت 


أثال 


كريون 


المشهد السادس 
كريون » آتال » حرس 


: هكذا اذن تفرين من عاشق كريه 


تطفئين بيده انت ٠‏ أيتها القاسية ‏ عينيك الحميلتين ! 
وتطبقين الى الابد هاتين العينين اللحميلتين اللتين أعبدهما 
ولكى لاترياني ٠‏ تمعنين كذلك في اطباقهما ! 

مهما يكن هيمون غاليا عليك » فقد أسرعت ألىالموت 
وأنت أكثر رغبة في اجتنالي » منك في اقتفاء نحطواته! 
لكن : ان كنت ماتزالين في قسوتك هذه على » 
وكان حضورى في المحم بغيضا اليك » 

واستمر سخطك على" بعد الموت » 

فانى : أيتها القاسية » سأهبط اليها وراءك . 

هناك » سترين داتما الشخص الذى تكر هينه 

ويترداد ألمى داتما في زفرائي اليك" 

لكى تلّين قلبك ؛ او لكى تعل بك 

ولن تستطيعى بعد ذلك أن تموتي لكى تتجنبيبى . 
فلنمت » اذن ... 


: (منترعا سيفه ) آه » سيدى ! بالهذه الرغبة القاسية ! 


: 1ه ! أن تنقل حيائي هو ان تقتلى ! 


الى نجدتي » أيها الحب » أبّها الغضب » وأنت يانشوة 
الفسرح ! 
تعالى » وألبى أيامى الكريبة ! 


ساء!!ا مس 


أحبطى جميع العراقيل الى يضعها هؤلاء الاصدقاء 
الفساة ! 

وأنت »ء ايتها السّماء » برهنى على صدق نبؤاتك ! 
انى آخر سلالة لايوس التّعس » 

أهلكوني » أيها الالمة القساة » والأخيام . 

استردوا . استردوأ هذا السلطان المشؤوم » 

لقد سابتموني أنطيغونا » فخذوا ما تبقتى : 

العرش وأعطياتكم تثير حنقى » 

ولا أريد منكم الا" الضربة الصاعقة . 

فلا تأبوها على رغبائي » على جرائمى » 

وأضيفوا عذابي الى عذاب الضّحايا الآخرين الكثير ين. 
لكن عبثا أستعجلكم » وها هى جرائمى 

أحذت تشعرني بالشرور الى ارتكبتها . 

بولينيس ٠‏ ايتيوكل » جوكاست » أنطيغونا » 
ولداى اللذان فقدتهما : لكى أعتلى العرش » 
هؤلاء كلهم تعساء وآخرون كثيرون كنت سبب 
آلامهم , 

يفعلون الآن في قللبى فعل الخلآدين . 

قفوا . . . إن" موني سيثآر لحلاككم 

انشقّت الارض » وسوف تنقض" الصاعقة 

انى أقاسى آلاف العذابات المختلفة » 

وها أنا ذاهب ألتمس راحى في الجحيم . 

( يسقط بين أيدى الحرس ) . 


ب 1[1ا سه 


«وقفكّيدر 


تأليف : جتان راسويفبتف 
نرجمّة : ال دو سيية 


العنوان الاصلي للمسرحية 


28 ظ2 


:تيزيسسه : ابن ابجيه » ملك اثينا 11 
فيدر : زوحة قيزيه » ابئة ميئوس وباسيفاى 0 
هبوليك ؛ ابن نبزيه واننيوب » ملكة المحاربات مم11 


أريسسيا : آميرة من الاسرة المالكة فى آثيئنا ماع امم 
تمرامين ؛ مربي هيبوليت 1 
اينسون : مرضعة فيدر »2 واميئة سرها 0 
أببسمين > أميبئة سر اريسيا 152 
بانوب ١‏ أمرأة من حاشية فيدر رمو 


حرس 


ندور احداث المسرحية فى تريزين » احدى مدن الميلوبونيز ٠‏ 


عد عبد جد 


ب 17س 


تير امين 


الفصل الاولتبت 
المشهد الاول 


هيبوايت 5 تير امين 


: هوذا قرارى الأخر #سأرة 3 5 ياءعر يزى رامين 


وأهجر تريزين » المدينة الحبيبة . 

بدأت أحجل من حياني الفارغة 

في الشك القاتل الذى يعصف بي . 

منذ أكثر من ستة أشهر . أعيش بعيدا عن أني . 
أجهل مصير هذا ااأسيد الغالى ش 
أجهل حبى الأمكنة التى قد يكون فيها . 


: إذن ٠»‏ قُ أ مكان ٠‏ ياسيدى . ستببحث عله © 


وأنا . إرضاء لخوفك المحق” . 

عبرت البحرين الاذين تفصاهما كورئثيا . 
سألت عن تيزيه شعوب هله الشواطىء 
حيث يغرق بر الاشيرون بين الموني . 
قصدت إليدا . وقطت رأس الثيزار 
مروراً بالبحر الذى سّط فيه ايكار . 

بأى أمل جديد . في أية بقعة سعيدة 

تظن" أنّك ستكتشف آثار خطواته ؟ 

بل من يدرى . من يدرى إن كان أبوك الملك 
يريد أن يتكشف سر غيابه ؟ 
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قير ث6 


بل لعل" هذا البطل الذى نر نجف معك خوفا على حياته 
أن يكون هائثا » يكم عنًا حبا جديدا . 
ولايفكر الا في لقاء عشيقة غرر بها ... 


: رويدك . ياعزيزى تير امين ٠‏ وأحثر م" تيزيه . 


لقد تخلى” عن نزوات شبابه 

ولايمكن أن يكون وراء غيابه أمر مشين . 
هذ وقت طويل . سيطرت فيدر على أهوائه . 
ولم تعد نخشى أيه منافسة . 

لكن : إذ' أمحث عنه أقوم بواجبى 

وأبتعد عن هذه البلاد التى لم أعد أطيق رؤيتها . 


: عجباً ! منذ منى تخاف . ياسيدى : روية 


هذه الربوع الوديعة الى عشقتها ي طفولتك 
والى عنتهد'ّك” تؤثر الحياة فيها 

على الأببّة الصاحبة في أثينا وبلاطها ؟ 

أىّ خطر » بل أئ غم ينفرك منها 9 


: تلك الأيام السعيدة انتهت . وكل” شىء تغيرً وجهه 


منذ أرسلت الالة ابنة مينوس وباسيفاى 


إلى هذه الشواطىء . 


: فهمت : وأعرف سبب آلامك 


إنا فيدر » تعلابلك ولجرح ناظريك . 
زوجة أب شرسة لم تكد أن تراك 
حتى تفتكك » لكى توكد سيطرتا . 


بت 15١‏ سام 


غير أن" حقدها الذى سلطته عليك فيءا مضى 

حا تماما » أو فتر . 

من جهة أخرى . ماالخطر اللى عكن أن تيرافاك اه 
امرأة” تختضر . وتشتهى الموت" ؟ 

أتستطيع فيدر الى يأكلها داء تصر على 5:..انء . 
والى سئمت نفسها وملآت الثهار الذى يضيئها . 
أن تنسج لك حبائل الشر ؟ 


: ليست عداوتا الباطلة هى ماأخحشى 


فحين يرحل هيبو ليت 4 أتما يبتعد عن عو 1 أرق : 
أعثر ف أنى هاراب” من أرينا 
سليلة الدآم المشئوم الذى يتآمر علينا . 


: ماذا ! هل تضطهدها أنت . ياسيدى ؟ 


هل حدآث أن كان هذه الطيبّة » أنحت أبناء 
بالاس القسأة » ضلع قُِ مكائد أخوها 
الغادرين ؟5 


وهل يتحم. علياك أن تكره مفاتنها البريئة ؟ 


3 لو أنى' أكرهها . لما كنت أهرب منيا . 


: أتأذن لى » سيتدى » أن أفسر سبب رحيلك 2 


لعللك لم تعد هيبوليت » ذلك الشتامخ 
العدو الذى لابقهر » لشرائع الب 
وسلطانه الذى رزح تيزيه نحته مرارا ؟ 

أو لعل" فينوس الى أذلّتها كبرياؤك طويلا 


تريد الآن أن تبرىء تيزيه ؟ 


- 1١1 


أتراها أرغمتك على أن تحرق البخور في معابدها 
بعد أن وضعتاك في مستوى سائر البشر ؟ 
أعاشق ٠.‏ آليك . تاسشدف: + 

هييوليت ٠:‏ ماهذا الذى تتجراً على قوله » ياصديى ؟ 
أنت الذى تعرف قلى منذ أن تنسمّت الحياة » 
كيف تطلب منى أتتكدّر هذا التنكدّر المشين المشاعر 
تلب ينبض كبرياء وعرّة ؟ 
صحيح أن أمًا أمازونية 
أر ضعتى مع الحليب هذه الكبرياء الى تدهشك 
لكننى أنا . أيضا . أرتضيت لنفسى هذا الخلق » 
حين نضجت . وتكشفت لي حقيقة ذائي . 
وبعد أن ارتبطنا بصداقة خالصة 
كنت تقص” علي" تاريخ أبي : 
تعرف كيف كانت روحي » المأخوذة بحديثلك 
تنقد حماسة للمغامر اته الثبيلة » 
حين كنت تصور لي هذا البطل الباسل 
وهو يعزّي اناس عن فد ألسسيد 
بعد ان أهلك الوحوش » وعاقب التصوص - 
بركروست © فسيير سيول » سيرون » سيئيس » 
ونخبرني كيف قتل عملاق ايبيدور نائرا عظامه 
وكيف خضب تراب كريت بدماء مينوتور . 
لكن . حين كنت تروي عنه قصصا أقّل مجدا 


159 سه 


حيث يمنح العهود الخادعة أينما سار 
0 هيلين من أبويا في اسبارط” : 


حى 0-0 

بعد ان دع حبه عقوطن" الساذجة : 

أريان الى شكت سوه الى الصخور ٠.‏ 

وفيدر الي اختطفها فكانت الأسعد حظا . 

تعلم كيف 7 أصغي 8 اندم ٠‏ الى أحاديتك وله 
وألح عليك غالبا أن تختصرها . 

ما 8 أسعدني ٠.‏ و استطاعت أن أعمو من الذااكرة 

هذا الشطر المشين من تاريخ مجيد ! 

أبَعمّد هذا , أقيّد نفسي بأغلال 7 

وتذلي الآلمة الى هذا الحل” 

كم سأكو ن حتيرا حين أحب هذا 20 

ولبس لي ما كان دز سه من مار تشفع له 

فآنالم أصرع وحشا حى الوم 

0 أآله. 

ولئن كان لكبريائي أن 

فهل لأبغي علي أن ألددار 5 لاستسام لما؟ 

وهل أتبع هواي وأنسى 

العائق المي يفرق يننا ٠‏ أبد الدهر ؟ 

أبي لا يرضى عذها . وعدم بقوانين صارمة ٠‏ 

الإصهار الى اخوما . 


7 


ا 
ين 


حنى ان بجي ء فرع من ذلك الاصل الحبيث 

ويريد ان يمحوّ ذكرهم بموت الآأخت . 

أبدا ٠‏ لن تضاء ىا شمو الزّفاف . 

ما دامت في وصايته حتى الموت . 

هل ينبغي علي" أن أتولى حقوقها أمام أب حانق عليها؟ 
أأكون مثالا للتهور ؟ 

وفيما يندفع شباني وراء حب طائش . . 


: سيدي : ليس من عادة السسّماء أن تتدخخل في أمورنا » 


عندما نحين الساعة . 
أراد تيزيه أن يغاق عينيك » ففتحهما 
ففي بغضه لأريسيا » يولّد فياك الحب القائر » 
ويضفى على عدوته جمالا جديدا . 
لجناذا ادن تحاف نحن طاهير ؟ 

واذا كانت فيه عذوبة » فلماذا لا تقدم على تذوقها ؟ 
أتظل” في وساوسك التفتورة أبدا ؟ 
أنخشى أن تتضل” ني سيرك وراء هرقل ؟ 
أينّةَ شجاعة لم تزوضها فينوس ؟ 

أين كان مصيرك الآن » أنت الذي حاربها ؛ 
لو أن" أنتيوب ظلّت تقاوم شرائعها 

وماذا يحديك هذا الكلام المتشامخ ؟ 

اعثرف : كل شيء تغير » ومنذ أيام . 


لم نعد نراك غالبا » لكبريائلك وجفائك . 


تارة” تطير بعربة على الشاطىء » 


- 1156 ا 


إينوك 


وتارة” تمارس بحذق ٠‏ ذلك الفن الذي ابتكره نبتون 
فترواض جوادا جاعاً وتسلس قياده . 

والغابات لم تعد ندوي بصيحاتنا كما كانت من قبل . 
إن نارا خفيئة ترهق عينيك 

فالامر لا شك فيه : أنت عاشق » محترق 

وتتلاشى من داء تكتمه . 

تترى » هل عرفت أريسيا الفاتئة » ان تنفذ الى قلبلك ؟ 


: راحل” » يا ئيرامين » أبحث عن ألي . 
: ألن ترى فيدر قبل رحيلك » يا سيتّدى ؟ 


: هذاماعزمت عليه » ويمكنك ان تخبر ها بذلك . 


الواجب يحتّم علي" أن أراها . 
لكن ٠‏ أي شقاء جديد يقلق عزيزتما اينون؟ 
المشهد الثاني 


هيبوليت » أينسون » تيرامسين 


: آه يا سيدي ! أهناك هم" يمكن أن يمقارن” ,همي ؟ 


الملكة توشك أن تموت 

وعبفا أعكف على العناية بها بارا وليلا ؛ 
فهي تُحْتّضر بين يدي » في داء لا تبوح به . 
تسيطر عليها حالة من اختلاط الفكر 
وينترعها من فراشها حزن حائر » 

تريد ان تنظر إلى الور » لكن” عذابها العميق 


6؟11ا-ه 


فيدر 


إينوك 


فيدر 


يوجب علي" أن أُقنْصي عنها الجميع ا 
ها هي آتية. 0 


يكفي : أتركها هنا 
وأجنبها رؤية” وجه بغيض عليها . 
المشهد الثالث 
فيدر »إينون 


: لا تسر الى أبعد » ولنقف هنا » يا عزيزتي إينون » 


م أعد استطيع الوقوف ٠‏ قوّني تمخذلني 
وضوء النهار الذي أراه من جديد بخطف بصري » 
وأحس” بركبي المرتجفتين تتلاشيان نحي . 
واسوتاة ١‏ 
( تجلس ) 
ليت دموعنا تسكن غضبك » أيّتها الالهة 
القادرة على كل شيء ! 


: ما أثقل هذه الغلائل علي" : ما أثقل هذه الزّيئة الباطلة ! 


ما أقبح اليد الي صفّفت هذه الحصلات 

وعقدت شعري على جبيبي | 

كل شيء يضنيي ويؤذيي ٠‏ وكل شيء يعمل 
على تعذيبي . 


: عجبا لأهنياتها كيف هدم الواحدة الأخرى ! 


أنت نفسك » وقد أعرضت عن نواياك الخائرة 


استترت أيدينا لتزيينك » 


الدع ام 181107 5 


حية الأسخنددرية 


فيدر 


أنت نفسك » وقد استجمعث قوتك الاولى » 
رغبت في التروج ورؤية ضوء النهار . 
ها أنت ترينه » يا سيدتي . وها أنت 
ترفضين الغهياء الذي كنت تنشدين 
وتتهبأين للعودة الى مخبئك ! 


: أيّتها النبيلة الساطعة » أنت يا من انجبت عائلة 


منكودة » 
أنت الي كانت أمي تتجرٌأ فتعتز بأنها ابتتدك » 
والني قد تحمر خجلا من اضطراني » 
أبتها الشمس » إنني أجيء لكي أراك لمر الاخيرة ! 


: ماذا ! أفلا تعدلين عن هذه الرغبة الغاشمة ؟ 


هل سأراك داتما » زاهدة في الحياة » 
تعدين لموتك عداته المشؤومة ؟ 


: يا للآلحة ! ليتني الآن جالسة ني ظلال الغابات ! 


ومتى يستطيع نظري أن يواكب عسربةا 
تنطلق من ميدانها » وسط الغبار الكريم ؟ 


: ماذا » سيدثي ؟ 


يالي من حمقاء ! أين أنا ؟ وماذا أقرل ؟ 


أين تركت أمنياقي تضل” » وعقلي يطيش ؟ 


لقد فقدته » وسلبتي الآللهة قدرته . 

اينون » حمرة الحجل تصبغ وجهي : 

كاشفتك بآ لامي المخزية أكثر مما ينبغي 

وها عيناي ؛ على الرغم مني » تفيضان بالد موع . 


117 اس 


: آه ! إن كان عليك ان تخجلي » فاخجلٍ من صمت 


يزيد عنف "لامك حدةوهولا. 

ترفضين كل عناية منا » تنْصّمّين أذنيك عن أقوالنا » 
فهل تريدين أن ننهي حياتك » بلا رحمة ؟ 

أي جنون يلجمها وهي ني أوج_انطلاقها ؟ 

أي سحر أو أي سه" استئز ف معينها 9 

مرّات فلاثا » غّطت الظلمات السّماء 

منذ أن هجر الوم عينيك » 

مرّات ثلاثا » بدأد النهار الظلمات 

وجسمك بلاغذاو يذلوي. 

ما النتية المخيفة اللي تنساقين وراءها ؟ 

أي حق” نجرؤين على ا حلاص من حياتك ؟ 

انّك تبينين الآلمة الذين وهبوك الحياة » 

وتحخونين زوجا يربط ببنك وبيئه العهد » 
وتغدرين أخير أ بأبنائلك التعسساء 

الذين ترمين بهم نحت نير لا يرحم . 

فكثري في أن" اليوم الذي سيسلبهم أمّهم 

هو نفسه اليوم الذي سيمنح الأمل لابن الأجنبية » 
لهذا المتغطرس » عدوّك » وعدو أسرتك 

الابن الذي حملته في أحشائها امرأة أمازونية » 
هيبوليت . 


: آه 1 يا للآلمة! 


هل يؤثّر فيك هذ التأنيب ؟ 


- 1158 سس 


فيدر 


انون 


فيدر 


8 يا لك من شق شقية ! ما هذا الاسم الذي خرج من 


ب 81 ا ث | 


: حسنا ! أنت محقّة في هذا الغضب المتضجر 


فلكم أحب ان أراك ترتعدين لهذا الاسم المشؤوم . 
عيشي » اذن : ليكن الحب والواجب حافزين لك »> 
عيشي » لا نتيحي لابن سينية 

أن يفرض عل ابنالك سلطانه الخائر » 

ال ل ا 

لكن أسرعي : كل لحظة تدنيك من الموت ‏ 
بادري الى استنهاض فواك المنهارة 

فشعلة أيامك المشرفة على اللحمود 


ما تزال قائمة » ويمكن ان تتوقّد من جديد . 


: أفرطت كثيراً في إطالة أينّامي الآنمة, 
: ماذا ! أهناك ما يمر في ضميرك ؟ 


أبّة جريمة قدرت أن تمر هذا القلق البالغ 0 
إن" يديك لم تتلطخا أبدا بالد”م البرىء . 


: يداي » بفضل السماء » بريثتان من كل جرم 


ليت الآلههة تجعل قلي بريكا مثله | ! 


: أيّة نبلّة خبيثة نوبت 


؛ قلت لك ما يكفي . اتركي لي الباتي 


أفضّل الموث على اعتراف مشؤوم كهذا . 


: موني إذن » في صمتك القاسي 


ب 15984 س. 


مسرحية ماساة طيبة م/ه 


لكن ابحي عن يد أخرى تغمض عينيك 

فمع انه لم يبق من حياتك الا شعاع ضعيف 

فإن” روحي ستهبط قبلك الى عالم الموتى . 

لامي ارا تقوداليه داتمما 

بها القاسية | متى خاب ظتك في اخلاصي ؟ 

هل تفكترين في أن تلقيتك بذراعي لحظة مجيئك الى 
العالم ؟ 

وأني تركت » من أجلك » أبنائي ووطي وكل شيء . 
أبمثل هذا االزاء تكافئين وفائي ؟ 


: أيّة مرة تجنينها من وراء هذا العنف ؟ 


سردن هولا اذا خريوة عن المتست. 


: يا للآلهة ! وأي شيء ستقولين أشل” هولا 


من أن أراك تموتين أمام عيني ؟ 


: حين تعرفين جسريمي والقدر الذي يَدأحرني 


لن يحول ذلك دون موي » بل سأموت وأنا أشد انما 


: اسيدئي : باسم الدّموع الي ذرفتها لأجلكٍ 


مق زكبتيك 0 اللنين اي بذراعي” 


: تريدين ذلك : امبضي 


تكلمي : اني صاغية . 


: يا للسماء ! ماذا أقول لما ؟ وباذا أبدأ ؟ 
: ألا تكفئين عن إهانتى بمخاوفك الباطلة ! 


سا ء1# سا 


انون 


:القن توس ١‏ النقبة اقمتر:! 


في أبنّة مناهات قسذف بأمي الحب ! 


: لننس ذلك » يا سيدني 


: آريان » أختاه » يا للحب الذي أدماك 


فمّت مهجورة على الشواطىء ! 


: ماذا دهاك » يا سيدتي ؟ وأي عذاب قائل 


يثيرك اليوم على جميع أسرتك ؟ 


: ما دامت هذه مشيئة فينوس 4 فسوف أموت 


وأكون انحر هذه الأسرة المتكودة وأشقاها . 


: هسل تحبين ؟ 


قلي مليء بكل ما في الحب من جنوت 


: ومن نمحبين ؟ 
: ستسمعين ما يتجاوز حسد الهول . 


أحب: 


َ من ؟ 
: أتعرفين ابن الأمازونية 


ذلك الامير الذي طالما اضطهدته أنا نفسي ؟ 


: هيبوليت ؟يا للآههة العظام ! 


أنت الي لفظت اسمه 1 


: يا للسماء العادلة ! دمي كله يتجمد في عرو ! 


11س 


فيدر 


يا لليأس ! يا للجريمة ! يا للعائلة المنكودة ! 
ما أشأم هذا الرحيل ! أكان ينبغي علي” 2 
أيها الشاطىء المشؤوم ان أدنو من حوافّك اللخطرة ؟ 


: إن دائي يرقى الى أبعد” من ذلك . فما كاد عهد الزواج 


يربطي بابن ايجيه » ويبدو لي أنني ضمنت الهناء 
والراحة » 
حتى اظهرت لي أثينا عدوي الرائع : 
رأيفه ‏ احمرٌ وجهي » ذهب لوني 
وتبلبلت روحي ولم أعد قادرة على الكلام ‏ 
أحسست بجسمي كله يرتعد ويلتهب » 
عندئذ » عرفت في ذلك فينوس وثيرامها الرهيبة » 
تطارد بها أسرتي ولا سبيل الى نجنتّب وَيئلاتها . 
ظننت أنني أقسدر أن أصرفها عني بنذور متواصلة : 
بنيت لها معبدا وعلنيت بتزبينه » 
وكانت القرابين تحر حولي في كل آونة » 
ياحثة” في احشائها عن عقلي الضّائع : : 
يا للعقاقير العاجزة لحب لا يشفى ! 
عبثا أحرقت بيدي البخور فوق المذابح : 
تين كان فى يضرع إلى الآلمة ا باستطها : 
كان هيبوليت هو الذي أعبده . واذ كنت اراه داثما » 
حتى مام المذابح التى جعلتها تعبق » بالبخور 
كنت اقدام كل" شيء إلى هذا الآله الذي لم اجرؤ 


كنت اتجنبه أينما سرت . يا للبلاء الذي يتجاوز الحل” ! 


- 


وكانت عيناي تريانه في ملامح أبيسه . 

جرؤت آلخحر الامر أن أثور على لفسى . 
شحذت شجاعى للتتكيل به . ْ 

ولق جرد العدر اللي ولسستةاية 

ظهرت عظهر زوجة الأب التو الظاكئنة : 
استعجلت نفيه » ويصيحات متواصلة 
انتزعته من قلب أبيه ومن بين أحضانه . 
حيئذ » هدأت نفسي . ومذ غاب 

أخذت أيامي نجري بريئة » هادثة . 
خضعت لزوجى ٠‏ كاتئمة أشجاني » 

فائمة عل العناية بثمرات زواجنا البغيض . 
يا الحذر الباطل ! يا للقدر الغائم ! 
زوجي نفسه هو الذي جاء بي الى تريزين 

حيث التقيت ثافية بالعدو الذي نفيته : 
وسرعان ما نزف جرحي الحي . 

لم تكن هذه نارا دفيئة في عرو » 

بل كانت فينوس » بكامل سطوتها » تغل” فريستها . 
استشعرت الول الحق” من جسر يمي : 
كرهت حياني » واستبشعت حبني 

وتمنيكت ان أنقذ بالموت شرفي 

وأترك طي الحفاء شهوة حب أثيم . 

لم أو على احتمال دموعك ؛ والجحاحاك ؛ 
فاعثر فت لك بكل شيء » ولست نادمة . 

كل ما أرجوه هو أن تحترمي موث الذي يقرب » 


اا 


بانوب 


بانوب 


فيسسدر 


بانوب 


فلا تعل”بيني » بال ملام الظتالم 

ولا تحاوبي نجدي ء فذلك لايجدي » 

إني بقية نار ستحخبو وشيكاً . 
المشهد الرابع 


فيدر » اينون » بانوب 


: كنت أود يا سيكّدتي أن أكتم عنك خبرا مفجعا 


لكن يجب أن أعلمك به . 
لقد سلبك الموت زوجك الذي لا يقهر 
ولى يعد أحد" غيرك يجهل هذه الكارثة . 


: بانوب ٠‏ ماذا تقولين ؟ 


أقول ان الملكة المسترسلة في أوهامها 


عبثاً تسأل السماء عودة تيزيه 3 


وأقول ان ابنه هيبوليت عرف اللسبر 


من مراكب وصلت الى الميناء 
َ يا للسماء إٍ 


أثينا تنقسم على نفسها لاختيار سيندها . 

بعضهم يا سيكدتي يويد الأمير ابنك 
وبعضهم يتجاهل قوانين الداولة 
ويؤيد ابن الأجنبية. 
بل يقال ان هناك محاولة دنيثة 
لتنصيب أريسيا على العرش » واعادة أسرة بالا"نت . 
رأيت من واجي أن أنبّهك الى هذا الحطر . 

198 اس 


هيبوليت نفسه هيأ للرحيل كل” شي ء 
وبَحْفَى » اذا ظهر في هذه العاصفة الخديدة . 
أن بجر وراءه شعبا متقلبا بكامله . 


: كفى » يا بانوب » الملكة الثي أَصّغت اليك 


فيدر ءاينون 


: سيّدني » لم أعد ألّح عليك لتبقي على حياتك » 


فأنا نفسي فكّرت أن أتبعك الى القبر » 

اذل يعد لدي صوت يصدك عنه . 

لكّن هذا البلاء المفاجىء يفرض عليك واجبات أخرى. 
حظك يتغير وبتّخذ وجها جديدا : 

مات الملك » يا سيّدتيوعليك أن نحلي” مله . 
بموته » ترك لك ابناً أمانة » 

سيكون عبداً اذا مّت » وملكاً اذا حييت . 

من تريدين أن يعتمد عليه في محنته ؟ 

لن بجسد يدا تمسح دموعسه 

ستبلغ صيحاته البريئة اسماع الآلمة 

وتثير على أمّه سسخط أجداده . 

عيشي : لن يؤرّق ضميرك شيء بعد اليوم 
فقد اصبح حبك أمرا طبيعيا . 

ان موث تيزيه يحل" ذلك الرباط 

الذي كان » في حبك » مصدر الإثم والبشاعة . 


0-7 


ولم يعد هيبوليت يشير ارتياعك 
وفي استطاعتك ان تريه دون شعور بالإثم . 
لعلّه » وقد اقتنع انك تكرهينه » 
سيقود بنفسه زمام الثورة . 
اكشفي له ضلاله » واي عزعتّه . 
ستكون تريزين من نصيبه » ما دام بملك هذه الشواطى > 
المالثة » 
لكنه يعلم ان الشرائع تمنح ابلك 
الأسوار الشاعة الي أقامتها مينيرفا . 
ولكمامعاع دو مشترك محق” : 
فاتحدا للقضاء على اريسيا . 

فيدر : حسلا ! سأعمل بنصيحتك 
ولتطل حيائي » ان امكنت اعادتي اليها » 
وكان حب الابن » في هذه اللحظة الفاجعة » 


سيه لي 


يدر ان تعش بقيّة أنفاسى الواهنة . 


عد بد عبد 


أريسيا 


امكل القحاييت 
المشهد الاول 


أريسيا ؛ أيسسمين 


: أيريد هيبوليت لقائي في هذا المكان ؟ 


أيسعى الي" حتا ويود” أن يود عبي 0 
أحقًا ما تقولين يا ايسمين ؟ ألست مخدوعة ؟ 


:هذا آول آثر لموت ثري 


نبيأي » يا سيدتي ء لرؤية القاوب 

ابي أقصاها عنك : تتطاير اليك من جميع ابلحهات . 
أصفحث أريسسا؛ أخيزا سيدة مضيرها 
وستشهد » قريبا » تحت قدميها اليونان جمعاء . 


: ليس الأمر : اذن » شائعة كاذبة » يا اسمين ؟ 


هل أني لم أعد اسيرة » وهل أصبحت بلا عدو ؟ 


: كلا" ء يا سيندت » أن يكون الآلحة اعداءك بعد اليوم 


وقد لحقت روح تيزيه بأرواح اخوتك . 


: هل روي الحادث الذي قضى عليه ؟ 


: تقال عن موته روايات لا تصداق . 


قبل ان" الامواج ابتلعت هذا الزوّج الحائن » 
وهو ذاهب بعشيقة جديدة خطفها . 
بل قيل » وهذا ما يئر دد في كل مكان » 


لاا 


ايسمين 


ورأى بر الكوسيت » والشواطىء المظلمة 
ثم" ظهر حيا في غياهب اللححيم 

لكنه لم يستطع أن يمخرج من هذا المقر المحزن » 
وأن يتخطلى: الضفاف البي تُعْبرٌ ولا عودة منها . 


: هل أصداق أن إنساناً يستطيع 


أن يدخل عالم الاموات السّحيق » قبل ان نحين ساعته؟ 
أي سحر يجذبه الى تلك الأأقاصي الرهيبة ؟ 


: همات » يا سيدتي » تيزيه . وحدك تشكتّين في موته : 


أثينا تندبه » وعرفت تريزين بالتّبأ 
وفيدر ‏ في القصمر » خائفة على ابنها 
تتتصيز أسدتاءها الينارى.. 


: وهل نظئّين أن" هيبوليت سيكون أكثر رحمة م نأبيه» 


فر :1 قِ دي 5 
ويرثي لآلامي ؟ 


هذا ما أراه » يا سيدثي . 


: هيبوليت » ذلك القلب القاسي » أتعرفينه ؟ 


بأي أمل خادع نظتئين أنّه سيشفق علي" » 
ويحترم في أنا وحدي جنسا كاملا يحتقره ؟ 
رأيت ٠‏ كيف أنه » منذ فئرة يميد عن طريقنا 
ويذهب الى الأمكنة اللي لانكون فيها . 


: أعرف كل ما يقال عن جفائه 


لكن هيبوليت » هذا المتكبّر » رأيته الى جوارك 


- 198 سه 


حتى أن اهتمامي به » حين رأيته » ازداد 

لكثرة ما سمعت عن كبريائه . 

ان محضره يحالف ما بقال عنه : 

فمنذ نظراتك الأولى اليه » رأيته يضطرب 
ويحاول عبثا أن يبعد عنك عينيه 

التين غمرهما سقام العشق . 

لعل" وصفه بالعاشق يجسرح كبرياءه » 

لكن إن سكت لساله » فعيناه تنطقان . 

: ما أعمق شغض قلبي » يا إسمين العزيزة » 

بهذا الكلام الذي قد يكون واهي الاساس ! 

أنت الي تعرفين » هل يبدو لك معقولا 

أن يعرف الحبْ وآلامه المجنونة » 

قلب تغذى داتما بالحسرة وال دمع 

وحوله القدر الظالم إلى دمية باكية ؟ 

وحدي » أنا بقيئّة سلالة الملك الذي كان ابن أرضه 
البار » 

نجوت من أهوال الحسرب . 

فقدت أحعوة ستة في زهرة العمر »؛ 
كانوا أمسل بيت عسريق ! 

وشربت الارض حسيرة دماء ذرية أريختيه . 
تعرفين ‏ منذ موتهم » ذلك القانون الصّارم 

الذي يحظر على اليونانيين جميعا ان يتعاطفوا معي ع 


ب 198 سه 


خشية” أن تبعث الأخمت . بعواطفها العارمة 

رماد اخحوبما ذات يوم . 

لكن تعلمين جيدا كذلك بأبّة عين مستهينة 

كنت انظر الى هذا المسلك من منتصر حذر . 
تعلمين أنني » في نفوري الداثم من الحب » 

كنت غالبا أشكر تيزيه الظالم 

لأن” قسوته البالغة كانت عونا لاستهانى . 

لكن عبني" ل تكونا الى ذلك الحين قد شاهدتا ابنه 

ليس لأنني استسلمت بسهولة لسحره من النظرة الاولى 
أحب فيه جماله » أو وسامته الي مجدت كثيرا » 
فهاتان منحتان كرمته الطبيعة هما 

وهو نفسبه لا يأبه هما ويبدو انه يجهلهما . 

بل أحبّه لما فيه من شمائل أنبسل وأسمى » 

لما أذ عن أبيه من فضائل ولما ترك من نقائص . 
أعتر ف اني أحبّ هذه الكبرياء الثبيلة 

التي لم تخضع أبدا لنير: الحبا . 

عبثا تفتخر فيار بتنهداث تيزيه 

اني أحق” بالفخر » وأنفر من التصر اين 

بانتزاع ولاء قدام لنساء كثيرات » 

وال خول الى قلب مفتوح من كل جانب . 

أن" أليئّن قلبالايلين » 

وأسكب العذاب في نفس تشسبه الححجر 

وأقيّد أسيرا بأغلال تروعته 

فيثور عبشا على قيد يطيب له » 


ذلك ما أريد » وذلك ما يغريي . 
الغلبة على هسرقل أيسر منها على هيبوليت 
وهو يتيح للعيون الي تقهره زهوا أفل” 
لان هزائمه كثيرة » وسريعة” هي انكساراته . 
لكن » واحسرتاه ما أقل" حذري» يا عزيزقي ايسمين د 
فليس أمامى غير المقاومة الشديدة : 
رسيي » وقد اتنّضعت ألما » 
أشكو من هذه الكبرياء ذاتها المي أمتدحها اليوم . 
أيمكن أن يحب هيبوليت ؟ ويالسعادتي القصوى 
ان كنت استطعت أن أستميل . . . 

ستسمعيئه هو تفسه : 


ها هو قادم اليك . 


المشهد الثاني 


غيوليت © أرينسيا »سكين 


:' رأيت واجبآ علي" قبل أن أرحل ٠‏ يا سينّدتي » 


أن اعلمك بما ينتظرك . 

مات أني . كنت محقا في ارتيالي 

الذي تا بأسباب غيابه الطويل . 

لم يكن غير الموت يقدر ان يوقف أعماله المجيدة > 
ويحجبه عن العالم هذه الفثرة الطويلة . 

أخيرا » أسلمث الآلمة الى بارك القائلة 
صديق ألسيد » ورفيقه » وخليفته . 


ت 151 هس 


أريسيا 


أظّن أن بغضك له لا يشمل فضائله 


وأنه لا يضيق يسماع المناقب الي استحقها . 
ثمة أمل يلللطف حزن المميت : 

هو أني أستطيع أن أحررّك من وصاية جائرة . 
انني أبطل أحكاما لم أقبل بها لصرامتها 

والآن تستطيعين أن تتصري بشخصدك وقلبك . 
وهنا في تريزين » الي أصبحت نصبي 

والي هي ارثي من جدي بيتنيه » 

والي لم تترداد في تنصيي ملكا عليها 3 

أنت حرة كذلك » بل أكثر حرية مني . 


: اقتصد في هذه الطيبة الي يضايقي الإفراط فيها . 


نهل الرعاية الكرعة الى حصني :جما في ني 
تقيدني 3 ياسيّدي اكير مماتظن” » 
بتلك القيود الصّارمة الي نحرّرني منها . 


: ان" أثينا الحائرة في اختيار خلف للتّملك 


تتحدث عنك : كما تذكرني وتذكر ابن الملكة . 


: عنى أنا : يا سيدي ؟ 


أعلم ٠‏ دون تعثّل بالأمل » 
ن ثمة قانونا يتجاوز القوانين كلّها » يحول ببي 
وبين العسرش : 
فاليونان كلها تعيب علي" أنني ابن أم أجنبية . 
لكن : اذالم أجد غير أخي منافسا 
فان لي عليه » يا سيّدي » حقوقا بيّئة 


أعرف كيف أصولها من أهواء القوانين . 

غير أن مانعا أكثر شرعية يحد من جرأتي : 

انني اتنازل لك » او بالأحرى أعيد اليك مقاما 

وصوب انا تسلامه أجدادك قدماء 

من ذللك الانسان العظيم الذي حملت به الارض ‏ 

وبحكم التبثي انتقل هذا الصوبكحان الى لجيه . 

واذ اتّسعت رقعة أثينا في رعاية أي 6 

أقرّت عليها بفرح هذا الملك النبيل 

وتركت الى النسيان اخوتك التعساء . 

اليوم ‏ تناديك أثينا من وراء أسوارها 

يكفيها ماعانته من حرب طويلة الأمد » 

يكفى التررّاب الذى أنبتكم » ماشرب 

من دماء هذه الآأسرة . 

تريزين تدين لى بالولاء . وحقول كريتء 

تقد"م لابن فيدر ملجأ خصبا 

وأنيكا ملك لك . اننى راحل 

وسأعمل لأجلك” على نحفيق أمنياتنا المشئر كة . 
أريسيا : هذه الذى أسمعه يدهشى ويبعث الاضطراب في نفسى 

وأكاد أخشى أن يكون فيه حلم يخدعى . 

أني اليقظة أنا ؟ هل أستطيع أن أصدق أمرا كهذا ؟ 

أى آله » ياسيدى » أى آله أطمك أياه ؟ 

ماأحق” أن يذيع مجدك ني كل مكان ! 


بت 159 اس 


وماأبعد مابين الحقيقة ومايتشاع ! 

أتريد أنث نفسك أن تتنكر لماضيك من أجلى ؟ 
ألا يكفى أنك لم تبتغضنى ؟ 
وأنّك أستطعت » طوال هذه المدة » أن 
تنحمى تفساك من هذه العداوة . 


أبغضك أنا > ياسيدتي | 


مهما تكن الصورة الى صوروا بها كبريائي » 


فهل يظنون أنى خرجت من أحشاء وحش ؟ 
وأينّة أخلاق متوحشة » وأية كراهية متأصلة ؛ 
لاتلين » حين رؤيتك ؟ 
ترى هل أستطعت أن أصمد أمام السّحر الخادع . . 
ماذا » ياأسيدى ؟ 
حديى تجاوز الحد” » 
وأرى أن" فورة الحب تغلّبت على حكمة العقل : 
بما أنى بدأت الخروج عن الصمت » 
فلا بد" » ياسيكّدتي » من المتابعة : يحب أن أكشف لك 
سرا لم يعد قابى يطيق كتمانه . 
ترين أمامك أميرا يرثي له 
وهو مثل خالد لهو المغامر . 
أنا الذى تمرّد بإباء على الحب ٠‏ 
ونظر الى سلاسل أسراه بازدراء » 
ورلٍ للبشر الضعفاء الذين غرقوا في أمواجه » 
ظانًا أنه يرقب العواصف دائما من الشاطىء » 
أنا الآن أراني أمتثل للقانون الذى يحكم اللجميع . 
غ16 - 


ياله من أضطراب أخرجى بعيدا عن طورى ! 
بلحظة واحدة مباوت شجاعى ول تكن نحفل بأخطر 
العواقب . 

وأستسلمت آخر الأمر تلك النفس المتعالية ! 

منذ مايقرب من ستة أشهر » وأنا خجل” يائس » 
أحمل أينما سرت ذلك السّهم الذى يعزّقى 

أحاول عبثا أن أقاومك وأقاوم نفسى : 

إن حضرت هربتة منك » وأن غبت سعيت اليك 
تتبعى صورتك في أقاصى الغابات 1 

أضواء التهار » ظلمات اليل 

الاشياء كلها ترسم أمام عيى' السّحر الذدى أنجتبه 
والكون كله يتسابق ليسلم اليك هيبوليت العاضى 
كل” ماجنيت من هذه اللنهود الى لاطائل وراءها » 
هو أننى الآن أحث عن نفسى فلا أجدها . 

قومى » رماحى » مر كبى » كل" ذلك يزعجى . 
لم أعد أذكر شيا من أمثولات نبتون » 

ولم تعد الغابات ترجع الا تأوهاتي . 

ونسيت صوني جبادى المعطلة . 

لعل" الحديث عن مثل هذا الحبّ الغريب 

بجعلك » وأنت تصغين » تخجلين مما صنعت لي . 
ياله من حديث قاس لقلب منذور لك ! 

ياله من أسير غريب هذا القيد الحميل ! 

لكن لابد” أن تكون هذه العطية قيمة أعز في ناظريك : 


ب 156 ِب 


فكتّرى في اللغة الغريبة الثى أخاطبك بها ؛ 

ولاتنبذى رغبات لم أحسن التعبير عنها ) 

لم يكن هيبوليت ليقضى بها » لولاك . 
المشهد الثالث 


هيبوليت » أريسيا » قيرامين » ايسمين 


: الملكة قادمة » ياسيدى . سبقتلها اليك : 


انها تبحث عنك , 


٠‏ أنا ؟ 


أجهل مايدور يخلدها . 
تريد فيدر أن تتحدث اليك قبل رحيلك . 


: فيدر ! ماذا سأقول لا ؟ وماعساها تنتظر . . . 
: لاتقدر » ياسيدى » أن ترفض الاستماع إليها : 


مهما كنت مقتنعا بكرهها لك » 
فعليك أن تشمل دموعها بشىء من رحمتك . 


: قِ أثناء ذلك » تذهبين . وأنا سأرحل » ولاأدرى 


ان كنت أسأت الى المفائن الى أعبدها ! 
وأجهل ان كان هذا القلب الذى أتر كه بين يديك . . 


: أنطق » أيبا الأمير » وأستجب لغاياتك النبيلة : 


اجعل أثينا تخضع لسلطاني ء 

فأنا قابلة يجميع العطايا الى تمنحى اينّاها . 
غير أن" هذه المملكة الواسعة » المجيدة ٠‏ 
ليست في نظرى أغلى عطاياك . 


1410| سم 


فيدر رٍ 


1 
ها 


فيدر 


المشهد الرابع 


هيبوليت » تير امسسين 


: هل كل شىء جاهز » ياصديقي؟ لكن ؛ هاهى 


الملكة قادمة . 
اذهب وليعّد الجميع العدّة للرحيل سريعا . 
أعلمئهم بذلك » عجّل وأصدر أمرك » وعد 
لتخلّصى من حديت لاأطيقه . 
المشهد الخامس 
فيدر » هيبوليت »؛ أينون 


: ( تخاطب اينون ) انه دمى كله يتدفق عائدا إلى قللبى . 


وهاأنا » اذ أراه » أنسى ماجئت أقول له . 


: تذكترى ابنآً أنت رجاوه الوحيد . 


: يقال أن سفرا عاجلا سيبعدك عنا ياسيدى . 


وأنا آثية لأضم إلى آلامك دموعى . 

لم يعد له أب » ولن يكون بعيداً 

ذلك اليوم الذى سيشهد فيه موني كذلك . 
منذ الآن يتهد"د طفولته أعداء كثيرون : 
أنت وحدك تستطيع أن ترداهم عنه . 

لكّن وعزا فيا يقلق خواطرى : 

أخثى أن تكون أغلقت أذنيك عن صيحاته . 


-/1590 اه 


وأن تسلّط على أمّه البغيضة 
غضبك العادل الذى سلطته عليه 1 


: لامكان في قابى » ياسيدتي » لمثل هذه المشاعر الوضيعة 
: لن أشكو ء ياسيدى » مهما كرهتى » 


رأيتى مصرّة على أذاك » 

ولم يكن في مقدورك أن تقرأ دخيلة نفسى . 
لقد حرصت على أن أعرّض نفسى لعداوتك 
ول أقنو على احتمالك حيث كنت أقهم . 

وإذ أعلنت سخطى عليك '» سرًا وجهرا 
وددت لو تفصل بيننا البحار . 

بل لقد نيت » بأمر صريح » 

عن التفوه بأسمك أمامى . 

ان كان العقاب ء مع ذلك » يقاس باللنب 
و كانت البغضاء وحدها هى الى توجب البغضاء » 
فليست هناك امرأة » ياسيدى » 

أجدر بالعطف مى وأقل” أستحقافا لكراهيتك . 


: أن" أمنا تغار على حقوق أبناتما 


قلّما تتسامح مع ابن زوجة أخخرى . 

أعرف ذلك » ياسيدئي . فالشكوك المرهقة 

هى الثّمار الاكار شيوعا للزواج الثاني 

لابد” لآنة امرأة مكانك من أن تقف مبى موقف 
الريبة نفسه » 


وربما أصابى منها سوء أكير . 


- 1148 ب 


فيدر 
هيبوليت 
فيدر 
هيبولبت 
فيدر 


: آه » ياسيدى ! لقد شاءت السماء ) وأجسر على 


توكيد ذلك » 
أن تستثنينى من هذا الحكم العام" 
هناك هم آخر يورقى ويلتهمى . 


: سيدتي » ليس هناك بعد مايدعو لاضطرابك » 


لعل" زوجك مايزال حي 

وقد تستجيب السماء' لدموعنا وتعيده الينا . 
ان نبتون يرعاه 6 فهو الحافظ 

الذى لن يرك ابتهالاتا أي اليه » تذهب عبثا . 


: ليس لإنسان » ياسيدى » أن يرى مرتين شاطىءالموتي 


ولقد رأى تيزيه تلك الشواطىء المظلمة » 

فمن العبث أن تأمل في 'إله يرد”ه اليك . 

وأكيرون » ذلك الشهر البنخيل » لابثرك أبدا فريسته 
ماذا أقول ؟ انه لم يمث » لأنّه حئ فيك . 

ييل إلى" أن زوجى ماثل ذاتما أمام عيى' 


أراه” » أنتحدث اليه » وقللبى . . . أننى أشرد 


ياسيّدى » وينكشف جنون عواطفى غصباً عى . 


: أرى تأثير حبك الخارق :, 


ان تيزيه » رغم موته » حاضر أمامك 
ومائزال روح ك تشتعل بحبه . 


: نعم » أيها الامير . ألتاع وأففى في حب تيزيه . 


أحبه » لا قارأته الححم » 


.مشا بئتبالحسبان كيرات 


ساعيا الى إله الموت ليدنّس فراشه . 

بل أحبّه وفيا » شاعًا » وان كان جافيا قليلا » 
ساحرا ؛ فتيا . يجذب القلوب كلها اليه » 

كنا يقال عن الالحة » أو كثل صورتك أمامي . 
كانت له هيئتك » وعيناك : ولغتك 

وكان الحياء التبيل يلون وجهه » 

حين عبر أمواج جزيرتنا كريت 

جديرا أن تتعلق به آمال بنسات مينوس 

ماذا كنت تفعل في ذلك الوقت ؟ لماذا 

حشد الصّفوة من أبطال اليونان » دون هيبوليت ؟ . 
لماذالم تقدر آنذاك » وأنت الفنى الغض” » 

أن تدلف الى السفينة الي حملته الى شواطثنا ؟ 

لو أنّك فعلت » لقتلت وحش كريت 

على الرغم من مخبئه الفسيح ء ومنعطفاته العديدة » 
ولكانت أخني سلّحتك بدليل القسدر 

ليضيبىء سبيلك ني نلك المنعطفات المضالة . 

لابل كنت أنا سأسبقها الى ذلك » 

بالمسام من الحب قبل كل شيء . | 
أنا » أبها الامير » الي كنت استطيع أن أدلّك على 
خحفايا المناهة وأكون بذلك خير من يعينك . 

ما أكبر العناية الى كنت سأحيط بها هذه الطّلعة 
الفائئة 0001 0 
ما كان للد"ليل وحده أن طمن حبيبتك » 

بل كنت أود أن أشاركك اقتحام الخطر 


ابه +16[ سه 


فيدر 


وأن أتقد”مك في هذا 5 
واذ بط فيدر معك فيا 5 5 
كر ف عت واة علنيا أذ عد ناك ار : 


؟ هل نسيت » يا سيّدتي 
: ياللآهة ! ماذا أسمع ؟ هل نسيت » ب 


أن تيزيه أي » وأله زوجك ؟ 


: وكيف تستدل” أنني نسيت ذلك 


: امبى ؟ 
أيها الامير ؟ أتراني فقدت السهر على كرامي 


: عفوايا سيدئي . أعثرف خجلا 


ذيمث ١‏ حديثك البريء . 
أننى اتتهمت زورا حدر 00000 
ونا شيل م ماعر اس لجاز 
وسوفا.. 


ّْ ا ءات 118 : 
: آه ء أينّها القابي ! لقد فهمتني كل الفهم 


موس 0 | 

ليكن ! واعرف اذن فيدر وجئون حبها : 

احب" . ولا تظن” أنى ححين حبك 

2 ٠ ١ : ل تقار 'ي‎ ١ 
؛ وان كنت في اعتقادي‎ 5 0 0 
شعر إ يناريا‎ 

0 0 

وأن تاق الال بعر الاي لك 5 

هلا الطب انوي الذي بعصت | 

ني ضيئة بالسة الاطم لساري 
ال - 0 
على فولي تشهد الآلهة » تلك اللي اضرمت بين جوانحر 
انار الي التهمت أسرني كلها . 


61 ب 


تلك التي تضدّل قلب امسرأة ضعيفة ' 

ومسب هذه المسوة ذا : ش 

تذككر الماضى أنث نفسك : 

م أكتف بالهرب منك أيها القاسي » بل طردتك : 
أردت أن أندو لك بغيضة جافية » 

كنت أطلب كرهك ؛ لأحسن مقاومتك . 

ماذا افادتنى حاولاتي الباطلة ؟. 

ازددت كراهيةة لي : ولم يتقص - حي لك . 

نم كانت لامك تضفي عليك سحراً إخخر . 
تلّعت + بيست في ار وني الدامع » 

تكفي نظرة منك لتتأكد ؛ , 

ان قدرت عيناك أن تنظرا برهة الي" . 

ماذا أقول ؟ هذا الاعتراف الذي أقوم به أمامك » ' 
هذا الاعّر اف المشين » أنظلنه صادرا عن ارادتي ؟ 
انبى أرتعد خوفا على ابن لا أجرؤ على التخلى عنه » 
هذا جثت أضرع اليك ألا تكزهه 1 ْ 
يالا من آمال واهية لقلب ممتلىء بمن يحب ! 
واحسرتاه » لم أقدر أن احدثك الا عن نفسلك ! 
انتقم" » عاقبني على هذا الحب الأثيم : 

أنّها الاين الخذير بالبطل الذي أنجبك 

خله الكون من وحش بماوك سخطا ! 

؟رطلة كز ية مارك دعل حت هيبرليت: !1 

صداقي ؛ يحب ألا بفلت منك هذا الوحش الرهيب . 
ها هو قلي : هنا ينبغي أن تسد”د أيدثلك الضسربة 


35 


أخطي :. 


انه يتعجل التكفير عن اهانتك 

وأحس” به يتقدم أمام ذراعك . 

اضرب . أممّا اذا كنت لا تراه جديرا بضرباتك » 
أو كان كرهلك يستكثر علي” هذا الموت الحميل » 
أو كانت يدك ستتلطخ يدم خييث » 

فأعرني سيفك بدلا من ذراعك » 


ماذا تصنعين » يا سيدتي * يا للاطة العادلة ! 
لكن أرى من يقبل نحونا : احذري الشّهود اللحبناء 5 
تعاليي » عودي الى مخدعك » وتجني عارا أكيدا . 
التشهد السادس 
هيبوليت » تيرامسين 


: أهذه فيدر هرب » أو بالاحرى تَجر جسرًا ؟ 


لماذا» سيكدي » الماذا ترتسم عليك امارات الألى؟ 
وأراك بلا سيف » مبهور التّفس » مخطوف الدّون ! 


: لننطلق” » يا تيرامين . إن دهشي بالغ منتهاه . 


فيدر . . . لكن » لا ء يا للآلحة العظام ! وليبق 
هذا السرٌ المروّع دفين المّسيان العميق . 


: السفيئة جاهزة: ؛ ان كنت تريد الرحيل . 


لكن أثينا » يا سيتّدي » أعلنت رأيها 
أخحل زعماؤٌ ها أصوات الشعب جميعا : 
فاز أخحوك وانتصرت فيدر . 


168 - 


أعلى فضيلتها اذن تكافيئنها ؟ 
: لكن » هناك تغط بأن الملك ما يزال حينا . 


. فيدر ؟ 
: جاء رسول من أثينا يحمل رغبات أهلها » 


ويضع بين يديها مقاليد الحكم . 
أصبح اينها » يا سيدي » ملكا . 
أيتها الآلمة الي تعرفينها 


ويزعمون أن تيزيه ظهر في ايبسير 
لكن أنا الذي بحت عنه » يا سيدي » أعرف جيّدا . . 


: ليكن ما يكون . علينا ان نصغي الى كل ما يقال » 


وآلا بل شحينا . 

لنتحرً هذا الّخغط » ولنبحث عن مصذكره : 

اذ لم يكن هناك ما يستوجب الغاء رحيلي » 

فلأرحل . ومهما كلّفئا الامسر » 

فلا بد" من أن نعطي الصوبكان ليدين جديرتين بحمله . 


د عبد عبد 


سم 168 م 


فيدر 


الفصل الشحالث 
اكشهد الاول 


فييدر» ايننون 


: آه ! لتكن لغيري هذه الأمجاد الي شرفم الي" : 


كيف تريدين أن براي الثاس » أيتها التوجة ؟ 
ا 0 اغبي القغرة 1 

أَرْلَى بك أن تخبئيني : جاش” حي" الحنوني وتدفق 
فأفرطت في الكلام ‏ 

وقلت ما لا ينبغي أن يسمعه أحد مدى الدهر » 
يا للسماء ! كيف كان يصغي الي" | ولكم راوغ 
هذا القاسي لكي يتمللص من حديي ! 

ولكم كانت تسيطر عليه الرغبة في الانصراف ! 
ولكم ضاعف عاري بحيائه ! . 

لماذا كنت نحيدين” بي عن طريق الموت ؟ 
واحسرتاه ! هل شحب وجهه لأجلٍ » حين وجهت 
سيفه الى صدري ؟ هل انتزعه مني ؟ 

يكفي أن يدي لامسته مسرّة 

لكي يصبح هذا الحديد البائس 

قبحاً في عينيهء 

ورجساً على يديه. 


: هكذا » في شقائك » لا تفعلين غير الشكوى 


وتشعلين الثار الي ينبغي أن تطفئيها . 


عه 66[ مه 


أليس أجدر بك » وأنت سليلة مينوس العريقة » 

أن تنشدي راحتك فيما هو أسمي ؟ 

أن مبربي من هذا الحاحد الذي يفتنك » 

وأن تملكي. ؛ وتبيمني على مسيرة الدولة ؟ 
فيدر : أناء أملك ! وأخضع الدتولة لسلطاني 

.. أنا الي لم يعد عقلها الواهن يسيطر, عليها ! ْ 

أنا التي فقدت السيطرة على جواسها ! 

أنا الي لا تكاد أن تتنقس نحت هذا الثير المشين ! 

أنا الي موت ! 
اينونث ‏ : ش أهريي منه . 
فيدر : شيء لا أقوى عليه . 
اينسون : تجرؤين على نفيه » ولا تجرؤين على الابتعاد عنه ؟ 
فيدر : فات الاوان : يعرف الي مجنونة حبه . 

تجاوزت حدود الحشمة الوقور : 

كشفت عاري لقاهري » ' 

وتسثل الأمل الى قلبي » على الرغم مني . 

أنت نفسك » رددت الي" قوني_الواهئة » 

وكانت روحي تضيع على شفي' ٠‏ | 

وبنصحك الماكر أعدث الي" الحياة : 

حلت الي" أن" ني مقدوري أن أحبّه . 
اينسون : واحسرتاه ! سواء كنت مسؤولة عن شقائك أو بريثة» 

أي شيء لم أكن لأفعله في سبيل انقاذك ؟ 

لكن » إن كانت الاهانة تغضبك 


ساكأةاا-ه 


فيدر 


فهل تقدرين أن تنسي اهانة المتكتبر ؟ 
بأي عينين قاسيتين وعناد صارم 
كان ينظر اليك وانت تكادين تركعين عند قدميه ! 
ما كان أبغضه في كبريائه الشرسة ! 
ليت لفيدر عيي في تلك اللحظة ! 


: يقدر أن يتخلى عن هذه الكبرياء اللي تجر حك 


فهذه الخشونة أتنه من نشأته في الغابات . 
كان هيبوليت » الذي حجرته شرائع وحشية 6 
يسمع » للمرة الاولى » حديث الحب . 
لعل" دهشه هو الذي سب صمته » 
ولعدّنا أفرطنا في عنف شكاوانا . 


: تذكري أنه تكون في رحم امرأة متوحشة . 
: لكنها أحبت » على الرغم من توحشها . 

: انه ينظر الى النساء جميعا بكره قدري. 

: لن تنافسي عنده امسرأة أخرى . 


وبعد » فإن" نصائحك جميعا فات أوانها ! 
ساعدي جنوني لا عقلي . 
انه يواجه الحب بقلب منيع 2 
فلنلتمس" للهجوم عليه موضعا أشد" حساسية ؛ 
يبدو أن" فتنة الحكم تستهويه ! 
وحين أغرته أثينالم يقدر ان يكم ذلك . 
تلك هي مراكبه تتجنه اليها » 
وها هي الأشرعة تستسلم حبوب الرباح . 
د /أه[ اب 


اذهي باسمي لرؤية هذا الى الطامح » 
لوحي لعينيه ببريق الملك : 
ليضع على جبينه التاج المقدس 
وأنا لا أطمع الا" في شرف تتويجه بنفسي . 
لنقد"م له هذا السّلطان الذي لا أقدر ان احافظ عليه » 
سيعلم ابي فسن القيادة 
ولعلله يقبل أن يكون له بمثابة الأب . 
أضع نحت سلطانه الابن وأمّه » 
جريي لاقناعه جميع الوسائل : 
يكن لكاذقك عند عبرل اكثر ون لقي 
ألحتي » ابكي » انتحبي » صفي له فيدر التي حتتفت 
“لا مخجلي من أن تكون لصوتك نبرة التوسل » 
. سأرضى بكل ما تفعلين . أنت وحدك رجاني . 
اذهي : أنتظر عودتئك لأقررً مصيري . 

المشهد الثانى 

فيدر (وحلها) 
أنت » يا من ترين العار الذي سقطت فيه » 
أنت » يا فينوس العائية » أما كفاك عنائي ! 
ان قسوتك بلغت حدًا لم تعد.قادرة على تجاوزه » 
فسهامك جميعها أصابت » واكتمل نصرك » 
ان كنت ثريدين » ايتها القاسية » جد جديدا 
فاضربي عدوا اكثر تمسردا. 
هيبولبت يعرض عنك » يتحد"ى غضبك 


ةا ب 


ويرفض ان يحي ركبتيه » أمام مذابحلك . 

كأن” اسمّك يخدش سمعه المتكبر : 

انتقمى » أبتها الآلحة » فان قضيئنا واحدة . 
ل . . لكن ؛ ها أنت » تعودين أدراجك 
اينون ! هل يمقتني ؟ هل رفض الاصغاء اليك ؟ 


المشهد الثالث 


فيدر ؛»اينشسون 


: انه حب باطل عليك ان تنقيه » 


عودي » ياسيدتي »؛ الى سير تك الفاضلة : 
الملك الذي حسبناه ميتا » سيظهر أمامك 
لقد وصل تيزيه » وهو الآن بيننا 
يركض الشعب ويتدافع لرؤيته . 

ذهبت ”ا أمرتبي » أبحث عن هيبوليت 
واذا بآلاف الاصوات تشق” الفضاء . . 


: زوجي حي ! . . يكفي » يا أينون » 


هو حي » اذن : لا أريد أن أعرف أكر من هذا . 


: ماذا ؟ 
: تنبأت بذلك » لكنك لم تصدافي . 


وغلبت دموعتك وخر ضميرى »؛ الصّائب , 


كنت » هذا الصباح 3 سأموت جديرة بأن يبكيي 


الّاس 4 
وها أنا أموت بلا شرف » لانى أخحذت بنصاحلك . 


ب وهاه 


: تموتين ؟ 


ماذا فعلت اليوم » أينّئها السسّماء العادلة ! 
سيأتي زوجي » يرافقه ابنه ! 
سأرى الشاهد على حبي الأثيم 
براقي وأنا » أقرب من أيه يجرأة وقتحة 
مليئة القلب بزفرات لم يصغ م اليها » 
باكية بلموع م يلت ليها . 
أنظنين انه سييخفي عن تيزيه الحبُ الذي كواني 
حرصا مئه على شرفه ؟ 
هل سيسكت عن خباني لآبيه ومليكه ؟ 
هل سيقدر ان يكبح نفوره مني ؟ 
لكن » سيكون سكوته بلا جدوى : أعرف خيانتي » 
يا اينون » ولست من اللساء الوقحات 
اللواتي يتذوّقن في اللدريمة » الرّاحة المطمئئّة 
ويوأجهن الناس يجين لا يعرف حمرة اللعجل . 
أعرف نزوائتي » فهي ماثلة أمامي : 
يخيل الي" أن" هذه الحدران » وهذه القباب 
ستتكلم » وأثها تتأمب لاداني » 
منتظرة زوجي لتكشف له الحقيقة . 
الموث خصير لي » فهو خلاصي من أهوال كثيرة » 
هل مفارقة الحياة هول” ببذه الضّخامة ؟ 
الموث لا يرهب التعساءء 
ولست أخعاف الا من الاسم الذي أتركه ورائي » 
فياله من ارث كريه لولدي البائسين ! 


ب وأ سس 


فيدر 


دم جوبيتر يجري فيهما » وهما فخوران به ؛ 
الكريم » 

فان” جسريمة الأم” عب# فادح . 

انني ارتعد من كلام حقيقي » واأسفاه » 

يبرح 2 ذات يوم » أمّهما الآنمة. 

ويمولي ان يزرحا نحت هذا العبء البغيض » 
فلا يعود احد منهما يحرؤ على ان يرفع رأسه . 


: هذا لا شك فيه » وأنا أرثي هما 


فلا خوف أحق” من خوفك . 

لكن » لمساذا تعر ضينهما لمثل هذا العار ؟ 

لماذا تعثر فين بمايديلاك؟ 

ما حدث » حدث : سيقال ان فيدر » الانمة» 
"هرب فسزعا من زوجها الذي خانته . 

سيكون هيبوليت سعيدا بانتهاء حياتك 

لان موتك يؤيد ما يقوله عنك . 

بماذا بمكن أن أرد” حين يتتهمك ؟ 

سأقف أمامه عاجزة عن الكلام 3 

وأنظر اليه يستمع بانتصاره المخيف 

ويروى عارك لمن يريد أن يسمع . 

آه ! خير لى أن تلتهمنى نار السكماء ! 

لكن » لاتكذبينى القول : أما يزال حبيباً اليك ؟ 
بأى عين ترين هذا الامير الوقح ؟ 


: ثراه عيناى وحشا شنيعا . 


ب 11 س 


أبنون 2 : أذن » لاذا تقدمين له نصرا كاملا ؟ 
أنت مخشينه : نجاسرى وكوني البادثة 
اميه بالحريمة نفسها الى قد يتهمك بها اليوم . 
من سيكل بك ؟ كل" شىء يشهد عليه : 
سيفه الباق » لسن الحظ » بين بدياثك 
اضطرانك الآن » غضباك أمس » 
نفور أبيه منه » طويلا » بسبب شكواك 
وأخيرا نفيه الذى ثم" بتدبير منلك . 
فيدر : أناء من نحرؤ على اضطهاد البراءة وتشويهها! 
انون : سأقوم أنا بذلك ء ولاأريد الاصمتك . 
مثلك ؛ أرتعد وأشعر بوخز الضتّمير . 
فان أموت ألف مرّة أهون على" من هذا الامر . 
لكن » بما أننى سأفقدك » بغير هذا الد"واء البغيض » 
وبما أن" كل شىء يبون لدىّ في سبيل حياتك 
فسوف أتكلم . سيثور تيزيه مما سأعلنه 
لكن ألتقامه من ابنه لن يتجاوز نفيه . 
الأب » ياسيّدتي » يببى أبا » حين يعاقب 
والعقوبة الطفيفة تتشّى غضبه . 
لكن » اذا لم يكن بد" من [إهراق الدام البرئ 
فأى شىء لانفعله في سبيل شرفك المهد”د ؟ 
الشترف كنز أغلى من أن تعرضّه للسوء » 
وعلينا » مهما اقنضى من الفروض أن نلعن لا » 
ياسيدتي . ومن أجل انقاذ شرفك المهد د 
لابد من التضحية بكل شىء » حى بالفضيلة . 
هاهم يقبلون . وهاهو تيزيه . 
كاكلا 


فيدر 


قش يدر 


آه ! إنه هييوليت - 
في نظراته المتغطرسة أقرأ هلاكى المكتوب . 
أفعل ماشئت ؛ فاليك أسلمت أمرى . 
فلم هذا القلق الذى أعيشه » لاأقدر أن أفعل شيئا . 


تيزيه » فيدر » هيبوليت » تيرامين » اينون 


: يبدو أن القدر » ياسيدثيٍ »لم يعد يعاندني 


وهاهو يسلم لذراعيك . .. 
توقف » ياتيزيه 
ولاتددّس هذه المشاعر البهجة 
فلم أعد جديرة ببذه الملاطفات العذبة » 
أنت مهان . القدر الحاسد 
لم يوفر زوجتك » في أثناء. غيابك . 
لست أهلا لحظوتك ولا الاقتراب منك 
وعلى” منذ اليوم ألا أفكر الا" بالاحتجاب عنك . 


ثيزيه » هيبوليت » تيرامين 


: ماهذا اللقاء الغريب الذى يستقبل به أبوك 


يابى ؟ 
فيدر. وحدها » تقدر أن توضح هذا السرّ . 
لكن » أن كان لرغباتي الحارّة أن تلاقي صدى عندك » 
ات 


أسمح ليبوليت الخائف أن يبتعد إلى الأبد 
عن هذه الد يار الى تسكذها زوجتلك : 


تر كئ ه أنث ان ؟ 


لم أكن أسعى اليها ؟ 
أنت الذى وجّهت خطاها إلى هذه الشواطىء » 
وتفضلت » ياسيدى» فأتيت بأريسيا والملكة 
إل تريزين » 
بل عهدت الى برعايتها . 
لكن » أبنّة رعاية تدعو إلى بقاني بعد مجيئك ؟ 
تكى شبابي اللأهى ني الغابات 
مهارته الى أبداها ني الفتك بأعداء لاشأن لهم » 
أفلا أقدر أن أهرب من هذه الراحة غير اللاائقة » 
وأخضّب رمحى بدم أعزر ؟ 
0 تكن بلغت” عمرى الآن » 
حين رزح نحت ضربات ساعدلكة 
أكثر من طاغية » أكثر' من وحش شرس . 
وقبل ذلك » حطمت البغىئ 
ونشرت الأمن على شواطىئ البحرين . 
لم يعد المسافر الحر يخشى أى أعتداء » 
واذ نسم هرقل دوئ أنتصاراتك 
أوكل مهماته عليك » مطمئنا . 
أما أنا » الابن المغمور لمثل هذا الاب العظيم » 
فلم أزل بعيدا حبّى عن الدّحاق بخطوات أمي . 
اسمح لي أن أجرب أخيرا » شجاعي : 
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ان كان نمة وحش تمكن أن يفلت منك » 
فأعطي شرف أن أطرح جثته بين قدميك 
أو أن ألقى موتا تخلّد ذكراه 

أياما تكالّت بالمجد » 

وتكون للعالم كله دليلا على أنني ابنك . 


: ماذا أرى ؟ أي هول ينتشر في هذه الأرجاء 


ويجعل أسرني مسرب ذاهلة من أمامي ؟ 

ان كنت أعود مخيفا الى هذا الحد” وغيرً مرغوب في » 
فلماذا ايتها السّماء » أطلقتبي من سجني ؟ 

لى يكن لي الا" صديق واحد : كاد يدفعه طي شالحب 
الى أن يختطف زوجة ملك ايبسير » الطاغية 

كنت أسائده على مضض » لتحقيق رغبات حبله » 
لكتن القدر الغاشم أعمانا كلينا» 

رأيت بيرتيوس البائس » وما أكثر ما بكيته » 

يلقيه ذلك الطاغية الى وحوش ضارية 

كان يغذ يها بدم النساس التعساء . 

أما أنا فقد ألقاني في غيابة كهرف 

عميقة » قرب مملكة الظلمات . 

وبعد ستة أشهر » عطفت الالهة علي" : 

عرفت كيف أغافل الذي كان حرسي 

فطهرت الارض من عدو غادر 

وتركته هو نفسه طعاما لتلك الوحوش . 

وحينما هلت فرحا بلقاء 
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ماذا أقول ؟ بل حين عادت روحى الي” » 
وجاءت تشتفي بهذا اللقاء الغالي. 

م أحمظ الا" بما يبعث الراعب » 

فالجميع بربون » وما من أحد يريد أن يعائقني . 
أنا نفسي » بعد شعوري بالرعب الذي أبعثه » 
أمى لو بقنت في شسووق امي . 
أخبرني . ان" فيدر تشكو من أني مهان . 
من نخاتني ؟ لمساذا ل ينتقم أحتد” لي ؟ 

هل لاقى المجسرم احماية 

من اليونان الي حماها ساعدي مرارا كثيرة ؟ 
مالك لا نجيب ؟ هل ولدي » ولدي أنا » 
يتواطأ على" مع أعدائي ؟ 
ة شك يرهقني . 
لتكشف عن الإثم والآثم معاء 

ولتفصح فيدر عن القلق الذي يغمرها . 


امشهد السادس 
هيبوليت » ثيرامين 


: تشرى ء ما كان الحدف من هذا الحديث الذي جمدني 


رعبا ؟ 
أتريد ‏ فيدر » وهي الي ما تزال فريسة لغضبها 
البالغ 3 


أن تعترف وثقضي هي على نفسها ؟ 
يا للآلهة ! ماذا سيقول الملك ؟ يا للسّم القاتل 
الذي يسكبه الحبّ في عروق أسرته كلها ! 


اسه 


أنا نفسي » اشتعلت بحب كريه اليه » 

وشتان بين شخصي الذي رآه أمس » وشخصي الذي 
يراه اليوم ! 

نمسة هواجس كالحسة ترعبي 

لكن ليس للبراءة أخيرا ما تخشى منه : 

يا + يمحت في لكان ار أ مريقة ري 

اقفر أن ارك ميان أن > 

وأتاشفة حب قلا يريك مكدديرة 

لكن سلطته كلها لا تقدر ان تزعزعه . 


جد بد بد 


ت لكا سس 


اينون 


الفصتل الإسبكتة 
المشهد الاول 


تيزيهءاينون 


: ويلاه ! ماذا أسمع ؟ خائن متهور 


يدنس شرف أبيهء 

يا للعنف الذي تلاحقي به ؛ أنها القدر : 
لاأعرف أين أمضى » لا أعرف أين أنا . 

يا للحنان ! يا للطيبة الني كُوفيَت بالمحود ! 
يا للخطة المنكرة ! يا للفكرة البغيضة ! 

كان الوغد يستعين بالقوة 

ليحقّق رغبات حبّه الاسود !| 

لقد عرفت السّيف الذي استخدمه في سبيل شهوته 
ذلك السّيف الذي سلّحته به لغاية أسمى . 
ان روابط الدام لم تقدر أن تصده ! 
وتريد فيدر أن تؤصر عقابه ! 

كأمهبا بصمتها تريد الرّعاية لهذا الآثم . 


: ان" فيدر » بالأحرى » تريد أن تراعى أبا منكودا 


لقد أخزاها سلوك عاشق مجنون 
وأخزتها الثّار المجرمة الي شعّت في عينيه » 
وها هي الآن » يا سيدي » تموت 3 

وتطفىء بده الاأنمة ضوء عينيها 2 الطاهر . 


رأيت ذراعا ترتفع » فركضت لانقاذها 

وحدي » يا سيدى » عرفت كيف أدخرها حبك : 
واذ رثيت لمخاوفك ولا ضطرابها » 

جشت » على الرّغم مني » أنقل دموعها اليك . 

: ايا للخائن ! لقد امتقع لونه غصبا عنه : 

رأيته يرنجف رعبا وهو يقرب مي » 

وعجبت من قلّة ابتهاجه » 

حتى أن" عناقه البارد جمّد حناني . 

لكن هل صرح في أثينا 

بهذا الحب الثم الذي يعصف به ؟ 

: تذكر » يا سيدي » لواح الملكة : 

فهذا الحب الأثيم هو السّبب في كراهيته . 

: اذن هل تكرّر هذا الحب في تريزين ؟ 

: اخبرتك » يا سيدي » بكل ما حدث . 

ولقد بالغنا في ترك الملكة الى عذابها القاتل » 

فاسمح لي » يا سيدي » أن أذهب وأبقى الى جوارها . 


المشهد الثاني 

تيزيه » هيبوليت 

: آه ! ها هو ! يا للآلهة العظيمة ! أبّة عين 
لا تخدعها كعيي » هذه الطذلعة المهيبة ؟ 
كيف لآية الفضيلة المقداسة 

أن تلمع في جبين غادر فاجر ؟ 

أفلا ينبغي أن تكون هناك سمّات أكيدة 


وأا .م 


نتعرف با على قلوب البشر الغادرين ؟ 


: هل أقدر » يا سيدي » أن أعرف أيّة غمامةمشؤومة » 


عكرت صفاء وجهاك العظيم ؟ 
ألا تسمح بائتماني على هذا 50 


: يا للخائن ! كيف نجرقٌ على المثول أمامي ؟ 


أيها الوحش الذي ترفّقت به الصاعقة اكثر مما ينبغي 
يا حثالة فذرة من سلالة لصوص طهرت منهمالارض 
أبعد الحب الشنيع الذي قادك يجنونه 

الل'شبرير أيك:: 

تجرؤ على ان تريني وجهك البغيض ! 

ونظهر في أماكن يها حزيك 

بدلا من أن ترحل » باحثا نحت سماء مجهولة ؛ 

عن بلدان لم يصل اليها اسمي ! 

ابتعد أينها الخائن ! اياك أن تعود لتتحد"ى كراهيبي 


وتستثير غضباً لا أقوى على كبسحه . 


أنني انجبت ولدا تأصّل في الجريمة » 
ولست أريد لموتك » الذي يخزي ذكراي » 
أن يلطلخ عظمة أمجادي . 
ابتعد » وان كنت لا تريد عقابا سريعا 
محشرك في زمرة الاشقياء الذين عاقبتهم يدي هذه » 
فاحذر ان يراك الكوكب الذي يضيئنا 
تدنّس بقدميك هذه الاماكن . 
أقول ابتعد' إلى غير عودة » 
ب الالاب 
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أسْرع الحطى ء وطهّر بلادي كلّها من مرآ ك الشتنيع . 
وأنت أينّها الآله نبتون » ان صم أن" شجاعتي سبق لما 
أن طهكّرت شاطئلك من الاوغاد السفّاحين » 

فتذكر وعدك لي » بأنك ستحقّق لي أمنيتي الاولى 
مكافأة على أعمالي الظافرة . 

عانيت كثيرا عذاب سجن رهيب 

دون أن أبتهل الى قدرتك الأبدية 

فلقد اد رثك أمنيائي اجات الم 

ضنيئة بالعون الذي تنتظره منك 

البوم » أبتهل اليك 0 

اني أسلم هذا اللنائن لغضبك الأكبر » 

فاخنق في دمه شهواته المخزية » 

وعلى قدر بطش ك مسيعترف تيزيه بفضلك . 


: فيدر تتهم هيبوليت بحب أثيم ! 


هذه شسناعة بالغة تعقل لسالي . 
صدمات كثيرة مفاجث جئة ترهقي 


: كنت » أيها الحائن » تأمل ان نطمس فيدر 


بصمت جبان » قحتك الوحشية : 

كان عليك » حينما هربت » ألاتترك 

في يدها السيف الد ليل على ادانتك » 

أو كان عليك بالأحرى » أن توغل في اللميانة 
ونحرمها النطق والحياة في آن . 


: انها فرية سوداء تستفزني 


ومنحقي » يا سيدي »هنا » أن أسمعك صوت ا حقيقة. 

لكنني لن أكشف سر يمسّك . 

فاقبل الاحثر ام الذي يطبق فمي 

وبدلا من أن تزيد لامك » أنت بنفسك 

تفحتص حياتي وتأمّل فيمن أكون . 

الحراتم الصغيرة » داثما تسبق الحراكم الكبيرة » 

فمن قبل أن يتجاوز الدود المشروعة 

يقدر في النهاية أن ينتهك أقدس” الحقوق » 

فللجريمة درجاتها » شأن الفضيلة . 

لم يحدث أبدا أن حولت البراءة الحبسية 

بغتة“ الى فجسور متطرف . 

وليس ليوم واحد أن يجعل من الانسان الفاضل 

سفّاحا غادرا » وداعرا جبانا . 

لقد نشأث في أحضان بطلة عفيفة » 

ولم أفعل أبدا ما يكلب أصالة” رحمها . 

بيتيه » الذي يعتبره الناس كلهم » حكيما » 

هو الذي تفضل وأدبي » بعد حرجي على يديها . 

لا أريد أن أبالغ ني تركية نفسي 

لكن إن كان لي » يا سيدي » نصيب من الفضيلة » 

ففي ظي أني » على الاخص” » أعلنت 

مقي للكبائر الي ييحسرؤون على اتهامي بها . 

وبهذا عرف هيبوليت في البونان . 

لقد أوصلت الفضيلة الى حدود الحشونة : 

فالناس يعرفون ني أحزاني الصّرامة الي لا تلين . 

ليس الشهار بأكثر صفاء من سريرتي » 
دكات 


لير بسسه 


ومع هذا يقال ان الحوى الآ ثم يتيّم هيبوليت . . . 


: بلى » ان هذه الكبرياء نفسها » هي الي تدينك » أيها 


الحبان » 

اني أرى السّبب الاصلي” البغيض لبرودتك ازالي : 
فيدر وحدهاء هي الي فتنت عينيك الفاجرنين 3 
ولم يكن قلبك يلتفت الى سواها 

بل كان يأبى أن يشتعل بحب بريء . 


: كلاء يا أبي » فهذا القاب الذي طالما أخفيئه عنك» 


ل يأب أن يشتعل بحب" طاهسر . 
وها أنا أعثرف » جائيا عند قدميك » بجرمي الحقيقي : 


أحب ء أحب » حقنًا » على الرّغم من نواهيك . 


أريسيا هي الي استعبدت » بجمالها » رغباتي 
وتغلبت على ابنك ابنة بالاانت » 


1 اني مهيسم بها ؛ وقلي الذي تمرّد على أوامرك 


لا يقدر أن يخفق أو يتوهسّج الا" من أجلها . 


: تحبها ؟ يا للسماء ! كلا" » بل انها حيلة فظّة : 


فأنت تصطنع هذه الحريمة لكي تبرىء نفسك . 


: منذ ستة أشهر » يا سيدي » أَتجدّبها وأحبها 
كنت أمبياً جازعا » لاخبرك أنت بذلك 


ماذا ! أليس هناك ما يرد”ك عن خطأك ! 
بأي قسم عظيم يجب أن أ كد لك ؟ 
لتكن الارض والسماء » والكون بأسره . 


: دانسا يستعين الفاجرون بالقسم الكاذب . 


يكفيك » يكفيك » ودعى من حديث لا ينطاق » 
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كيز نسسسة 


اذا لم يكن لفضيلتك الزائفة عون آآخر . 


9 تبدو للك زائفة » مليثة بالحداع : 


ان فيدر في قرارة نفسها أكثر انصافا لي . 


: آه » لكم تلهب صفاقتك غيظي ! 
: مبى ستنفيي » والى أي مكان ؟ 
: أينما توجتهت حتى فيما وراء أعمدة ألسسيد 


فلن يفارقني الشعور بأنني أجاور خائنا . 


: الآن وقد حملتي ثقل هذه الحريمة النكراء الب تتهمي 


بها 4 
فمن الاصدقاء الذدين سيشفقون علي ٠‏ حين تتخللى 
عني ؟5 


: امض الى الاصدقاء الذين حيطونك باحر امهم المشؤوم 


الذين يمجدون الهيانة » ويصفقون للفجور 
الاصدقاء الغادرين الحاحدين الذين لا شرف هم ولا 
شر بعة » 


أولئك ؛ وحدهم » جديرون بحماية شرير مثلك . 


: هاتزال نحدثي عن الفجور والحيانة : 


لكني سأظل صامتا . غير أن" فيسدر تنحدر من أم” » 
تنحدر من أسرة تعرفها » يا سيدي » جيدا ؛ 
فهي أكثر امتلاء من أسرتي بمثل هذه الكبائر . 


: ماذا ! أما لياجك من رادع أمامي ؟ 


للمرة الاخيرة » اغرب عن وجهي » 
اخرج » أيها اللحائن . أسرع »قبل انيضطر أب ساخط 
أن بأمر باجتثائنك من هله الأمكنة ملطّخا بعارك :5 


ب ولاب 


فيدر 


المشهد الثالث 


تيزيه(وحذده) 


: أنه النني » انك سائر الى هلاكلك المحم ! 


مم التهر الذي يرعب الاهة نفسها 
ا 
ان" إلهاً منتقما » لن تفلت منه . 
كنت احبّك » وأشعر على الرغم من جريمتك » 
أن احشائي تتفّطر عليك » منذ الآن . 
0 
فالمق” أنني أت 6 أب من قبلٍ ! 
أيتها الآلحة العادلة » الي ترى العذاب الذي يضنيي » 
أحقنًا انا الذي أحرجت الى الحياة طفلا مجرما الى هذا 
الحد ؟ 


المشهد الرابع 


تيزيه » فيدر 


: آنية” إليك » ياسيدى » مليئة” برعب محق" » 


لقد بلغ صوتك المرعب سمعى 

وأخشى أن تتبع تمديدك بعقاب سريع . 
ترفّق بابنك » ان كان الوقت لم يفت بعد » 
ولاتفرط في دمك » أنجاسر فابتهل اليك 
أن تنقدني من هول أن أسمع صراخه . 
لاتكن سببا ني عذاب لايفى 

من روية دمه يزاق بيد أبيه . 


ااا 


فيدر 


فيدر 


: كلاء ياسيكدتي » ان يدى لم تنغمس ني دمى أبدا » 


لكن هذا العاق” لم يفلت مى : 
لقد تولّت هلاكه يد" خالدة 
فتبتون تعهّد لى بذلك » انتقاما لك منه . 


: تعهكد يذلك نبتون ؟ ماذا ؟ أمئياتك الطاتحة . . . 
: باللعجب !] من الآن تخافين استجابة هذه الأماني ! 


الأحرى أن تشاركينى في رغباتي المحقة : 
أعيدى على" وصف جرائمة بكل” دقائقها المنكرة » 
حركى نيران غضى » البطيثة الخامدة . 
أنت لم تعرئي بعد آثامه كلها : 
فهو ني نقمته عليك » يكيل للك الشتاثم . 
يقول أنّك لاتنطقين الاببتانا 
ويزعم أن أريسيا هى الى أستأثئرت بقلبه وعهده » 
وأنه يحبها . 
ماذا » ياسيدى ؟ 

قال ذلك أمامى : 
لكنى أعرف كيف أستبعد هذه الحيلة التافهة » 
فلتأمل العدالة" السريعة من نبتون : 
هاأنا ذاهب أيضا بنفسى إلى مذابحه 
لكى أستعجله الوفاء بوعوده الالهية . 


فيدر (وحدها) 


: هوذا يرج . ياللخبر الذى أذهل سمعى ! 


- ثالاات 


فيدر 


بالاثار الىلم تبدأ بالخمود حبى عادت أكثر أشتعالا! 
باللسّماء » لهذا التذير المشووم كأنّه الصتاعقة! 
كنت بجوارحى كلها أهب لنجدة ابنه » 

انترعت نفسى من بين يدى اينون اللعروة 2 
مذعنة” لوخز الضسّمير الدى أضناني. 

من يعرف إل أين سيقودني هذا التّدم ؟ 

ريما كنت أقبل بادانة نفسى » 

أو لعلى” كنت أبوح بالحقيقة البشعة 

لو لم يقاطم صو . 

ان هيبوليت مرهف الحس” »ء ولانحركه أيّة عاطط 
نحوى ! 

أريسيا تمتلك قلبه !رأريسيا تستأثر بعهده ! 

آه | للالهة ! حين تمتع الحاحد القابى عن رغباتي 
وتسلّح بعينين شاعتين » وجبين .مهيب » 

كنت أظن” أن" قلبه مغلق دون الحب 

وأنه منيع أيضا على النّساء » جميعا . 

لكّن امرأة غيرى روّضته » 

امرأة غيرى فتنت عينيه القاسيتين 

لعل" له قلبا يسهل التأثير فيه 

وأنا الوحيدة الى لم يأبه لها . 

فكيف أكلّن نفسى السّهر على حمايته ! 


الشهد السادس 


فيدر ء اينون 


: أتعلمين » يااينون الغالية » مابلغنى الآن ؟ 


اينون 


اينون 


ُ كلا » لكن لاأكذبك القول » فأنا أجىء محائفة 


وقد اصفر وجهى من الغرض الذى خرجت لأجله » 
خشيت من شر يقضى علبك أنت . 


: من يصداق » يااينون ؟ كانت لى غرعة تنافسبى ! 
: ماذا ! 


هيبو ليث بحب ء لاأشك” ْ ذلك . 


هذا العدو الشرس الذى استعصى ترويضه 


الذى كأن بسووءعه الاجلال » وتوذيه الشكوى » 
هذا التمر الذى لم أقترب منه يوما الاخائفة 
اخضم » ودجتن” » واعترف بقاهره : 

لقد وجدت أريسيا طريقها إلى قلبه . 


: أريسيا ! 
: آه ! ياللألم الذى لم يعهد بعد ! 


ياللعذاب الحديد الذى ينتظرني ! 

كل ماكابدته من مخاوف واضطرابات 

م ايام الجامح » وعذاب الفمير » 

ومن مهانة صد وحثى ؛ لاتحتمل » 000 | 
لم يكن الاقطرة صغيرة من العذاب الذى أنجرعته . 
يتبادلان الحب ! بأىّ سحر دعا ناظرئ ؟ 
كيف التقيا ؟ منذ متى ؟ في أى مكان؟ 

كنت تعرفين ذلك : فلماذا تركتنى إلى غوابتى ؟ 
أما كنت تستطيعين أن تخبرينى يحبّها الخنى ؟ 
هل رآهما الناس غالبا يتحادئان » أو يبحث أحدهما 
عن الأخعر ؟ 


لت 


أكانا يتوغلان ني الغابات ويختبئان فيها ؟ 
واحسرتاه ! كانا يلتقيان بحرية كاملة : 
كانت السماء تبارك صفاء تتهداهما » 
كانا يتطارحان حبهما بعيدا عن تبكيت الضمير 
وكانت الايام تشرق عليهما وضتاحة لقية ! 
وأنا » البائسة الى لفظتها الطبيعية كلها » 
كنت أتوارى عن الشّهار » وأفرٌ من الثور : 
كان الموت الآله الوحيد الذى أتجرأ على الابتهال البه . 
كنت أننظر التّحظة الى أموت فيها » 
طعامى الحسرة وشرابي الدامع . 
كانت العيون أيضا تحيط بلي عن كثب » 
فلا أجرؤ على الاستسلام للبكاء كا أشاء . 
كنت أستشعر مضطربة هذه اللّذة القائلة » 
كان على” غالبا أن أمتنع عن البكاء 
وأخام همومى نحث وجه هادىء . 

: ماذا سيجنيان من حبهما الذى لاطائل وراءه ؟ 
لن يتقابلا بعد اليوم . 

: سيتبادلان الحب إلى الابيد ! 
آه » ياللفكرة القائلة ! امبما في هذه اللحظة من كلامى 
يتحدايان غضب عاشقة حمقاء ! 

أمهما يتعاهدان على ألا يفترقا 
رغم" هذا الى ذاته الذى يباعد بينهما . 
كلا » ياأينون » لاأستطيع أن أحتمل سعادة تذلى » 
فأشفى على غيرتي الساخطة . 

سعمات- 


يحب قتل أريسيا » لابد” من أن أثير 

حقد زوجى على أسرلها البغيضة : 

وعليه ألايكتى بعقوبات خفيفة 

فان جريمة الاخت أشد” من جربة الاخوة . 
أريد والغيرة تأكلى » أن أتوسّل اليه . 
لكن » ماذا أفعل؟ أين يضئل عقلى ؟ 

أنا » غيِرى ! وتيزيه هو الذى أبتهل اليه ! 
زوجى حى » وأنا ماأزال أَمحرّق ! 

لأجل من ؟ وأىّ قلب مفو اليه رغبائي ؟ 
كل كلمة يقشعر لها شعرى 

فآثامى تجاوزت كل حل" 

وأنا أتنفس الزّني والمكر . 

يداى القاتلتان تستعجلان الثأر لى » 
وتتحرقان إلى الغوص في الدام البرىء . 

مع ذلك أعيش » يالشقائي ١‏ وأطيق النّظر 
إلى هذه الشمس المقداسة الى انحدرث منها ! 
جداى هو رب الالحة وسيّدها 

السماء » بل الكون كله ملى بأجدادى . 
أين أختبىء ؟ لأهرب إل الليل المحيمى 6 
لكن » ماذا أقول ؟ أن أبي هنالك ساهر على المرّمدةر 
المشوؤومة . 

يقال أن القدر وضعها بين يديه الصتارمتين : 
مينوس يحاسب في اللححيم البشر الموتي » جميعا . 
آه ! كم سير تجف شبحه المروع 

حين برى ابنته ماثلة أمامه » 


اما 


تعئرف كارهة بآثام عديدة مختلفة » 

وجراتم قد نجهلها اليم ! 

ماذا ستقول » ياأبي » أمام هذا المشهد المرعب ؟ 
كا أرى المرّمدة الرهيبة تسقط من يدك » 
وأكاد أن أراك تبحث عن عاب جديدك 
وتكون أنت نفسك جلاد ابنتك . 

اغفر لى : أن" إلهآ لايرحم » أباد أسرتك » 
فتعرف على التقامه في الول الذى يحتاح ابنتك . 
واحسرتاه ! ل يقدر قابى الحزين أن يحى 
ثمرة الخريمة المنكرة الى يطاردني عارها : 
الشقاء يلاحققى حتى الرمق الاخير 

وهاأنا في تمرقي أفارق حياة كلها تعب . 


: ايه !1 ابعدى عننلك » ياسيدثي » رعبا لامسوغ له 


انظرى بعين ثانية إلى زلّة تغتفر . 

قدار لك أن نحبى . والانسان لايستطيع أن يرد" ماقدار 
له » 

فقد كنت مجروفة بسحر القضاء . 

أهذه اذن أعجوبة خارقة لم نسمع بها ؟ 
أأنت وحدك المرأة الي انتصر عليها الحبْ ؟ 
الضّعف طبيعة في الببشسسر 

فتقبلي » أيتها الفانية » مصير الانسان الفاني . 
منذ فترة بعيدة » تتأوهين من عبء مفروض . 
الآلحة نفسها » الآطة الساكنة في الأولب » 
الي يرتعد من هوا المجرمون » 


- 185 سس 


فيدر 


قد اكتوث قلوبها أحيسانا بحب ثم . 


: ماذا أسمع ؟ كيف تجرؤين ان تقدامي الي" هذه 


النصائح ؟ 
هكذا اذن تريدين » أيّتها الشقية ؛ أن تسمميي حى 
النهاية » 


هكذا أوصلتني الى الملاك . 

بوم كنت أهرب > كنت ترديني 

فتوسّلانك هي الي أنستني واجبي . 

كنت أُتجنّب هيبوليت » وانت الي دفعئني لملاقاته . 
إلآم” كنت تهدفين ؟ كيف ترا فمك الدكنس 
على اتهامه وتلطيخ حياته ؟ 

قد يكون ني ذلك موته » 

وقد تستجاب لأبيه المخبول » أمنيته الدنسة . 
بعد الآن » لن أصغي اليك . أغربي عتي » أيتها 
المتوحشة البخيضة » 1 

اذهبي » اتركيتي وشأني مع مصيري التعس . 
لتعاقبلك السسّماء العادلة ما تستحقين . 

وليكن عذابك الى الأبد رهبة” 

لأولئك الحبناء الذين يغذون » مثلك نزوات 
الامراء الضعفاء » بحيلهم الوضيعة » 

وبدفعول . بهم الى متخار هواهم » 

وبمهندون لهم طريق الحريمة ! 

يا للحرائين الكريبين ! انهم الهبة الاكثر شرا 

اللي يقدر أن يقدامها للملوك الغضب السماوي ! 


2 


: (وحدها) 


آه ! يا للآهة ! لأجل خدمئها » صنعت كل شىء » 
هجرت كل شيء » 0 
أهكذا يكون جزائ ؟ نلت ما استحق . 


عد بد بد 


أريسيا] 


الفصل الخحامس 
المشهد الاول 


قيولينت ٠‏ أرسسيا + اسسمين 


: ماذا ! أتستطيع الستكوت في هذا الحطر الشديد ؟ 


أنثرك في الفسّلالة أبا يبك ؟ 

إن كنت » أيها القاسبي » محتقر سلطان دموعي 
وترضى بلا أسف ألا" تراني بعد اليوم » 

فارحل » وفارق أريسيا الحزينة. 

لكنك » اذ ترحل » يجب على الأقل ان تضمنسلامتك 
ادفع عن شرفك نبهمة مشينة » 

وألزم أباك بالعدول عن مقاصده : 

ما يزال في الوقت متسّع . فلماذا تترك 

المجال حرا لمن تتهمك ؟ ولأيّة نزوة ؟ 


ايه ! وأي شيء لم أوضحه ! 
أكان على" أن أكشف عن دناسة فراشه ؟ 
أكان عل" أن اخبره بالحقيقة الكاملة 
وأترك الخزي أن يغمر جبينه ؟ 
أنت وحدك عرفت هذا السر البغيض ؟ 
فلم يكن لقلبي أن يبوح الا" للآلسة ولك . 
م أستطع ان اخفي عنك ما أردت أن 
أخفيه عن نفسي . فقداري مدى .حبي لك 6 
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لكن فكتري بأيّ عهد بحت لك بهذا الست : 
انسي » يا سيكدني » إن كان ذلك ممكنا » أنني حدثتك 
وليأب فم طاهر كفمك أن يتفوّه ببذا الحدث المنكر. 
لنتكل على عدالة الآلحمة 

فهى حريصة على انصافي . 

آنا فسن : فستلاي جراعها + عايلا أوكبلة: 
ولن تقدر أن تنجتّب عارا حّق” عليها . 

هذا هو الثبيء رحد الى أن عليك التراطية.: 
وأتبح لغضي أن ينطلق حرا فيما تبقى : 

| حرجي من العبودية الي فرضت عليك » 
تشجعي واتبعيي » نشجعي ورافقيي في رحيلٍ » 
انفري من مكان دنس ومشؤوم » 

حيرف شق الففيلة عب واء موه 

انتهزي » لكي تخفي رحيلك العاجل » 

هذه البلبلة الي تشيعها النقمة علي . 

أستطيع أن أضمن لك سبل الفرار » 

فجميع حراس-ك من أنصاري 

وهم رجال أشداء سيدافعون عنًا . 

آارغوس تمد لنا ذراعيها » واسبارطة تنددينا 
فلنحمل صيحائنا العادلة الى أصدقائنا 

ولنحل دون أن تستغل” فبدر هذه الدّقمة علينا » 
فتقئصي كلا منا عن العرش الأبوي 

وتمني ابنها ببقاياي وبقاياك . 

القرمة جهيلة + وظليا أن سانقي: 

أي خرف عنفك 4 بدو أثلد زد 


مصلحتك وحدها هي الي تلهمني هذه الحرأة : 
فمن أبن تأتيك هذه البرودة » وأنا مشئعل حماسة ؟ 
أتخشين أن تقتفى خطوات رجل طريد ؟ 

: آه » يا سيدي ؛ ما أحب الي" هذا المنفى ! 

وما أعظم نشوثي » وقد ارتبطت بمصيرك » 

أن أعيش مغمورة بين سائر البشر ! 

لكن هذا الرباط الحميل ل يوحدنا بعد » 

فكيف أقدر أن اهرب وأصون شري ؟ 

دون أن ألوّث الشرف الرفيع » 

ولأن اهرب من الطّغاة أمر مباح . 

لكنك نحبى » يا سيّدي . واذا هدادشري... 
1 كلا ء كلا" » فأنا حريص جدا على سمعتك , 
اهربي من أعدائك » واتبعى زوجك . 

نحن حران في 1 لامنا » بقضاء من السماء » 

وليس لأحد شأن في أمر زواجنا ٠‏ 

واازّواج لا يكون داتما محفوفا باللشاعل . 

ينهض معبد مقداس يرعب الذين ينكثون عهودهم ‏ 
هناك لا بحر الانسان ان يؤدي عينا كاذبة : 
فالكاذب يلقى جزاعة العاجل 2 


-/141 ا 


أريسيا 


ولأنّه يخاف الموت المحتّم 

فليس للكذب رادع أكثر هنول 
هناك » ان وثقت بما أقول » نعلن 
عهدنا على الحب الأبدي . 

سنتخذد الآله المعبود هناك شاهدا 
سنتوسّل اليه نحن الاثنين ليكون أبا لنا» 
رسأ شهد أقسس الآلمة. 

.ن ديانا الطاهرة » وجونون العظيمة » 
وجميع الآلهة » الششّهود على محبي » 
سيضمئون صدق وعودي المقداسة . 


: ها هو الملك : اهرب » أيّها الامير » استعجل 


الرأحيسل . 

سأبقى هنا برهة لكي أموه رحيلي » 
اذهب ؛ واترك لي دليلا أمينا 

يوجه نحوك خطاي الحائفة . 


المشهد الثاني 


تيزيه » أريسسيا » ايسمين 


: أيّتها الآلحة ! أنيري حيرني » وأظهري لعي 


الحقيقة اللي أبحث ها هنا عنها ! . 


: دبري كل شيء » يا عزيزتي ايسمين » وتأهّي للفرار. 


ب مما سس 


الملشهد الثالث 


تيزيه»أريسيا 


: لونك » يا سيدتي متغير » وتبدين منذهلة : 


ماذا كان يفعل ها هنا هيبوليت ؟ 


: كان يا سيدي » يود عبى الوداع الأبدي 6 
: عرفت عيناك ان تروضا هذه الشجاعة المتمردة 


وتنهد انه الأولى من صنيعلك الموفق . 


: لا أستطيع » يا سيكّدي , أن أنكر عنك الحقيقة : 


لم يكن وارثاً لحقدك الظالم : 
ولم يعاملي أبدا كأنني مجرمة . 


: أعرف كان يعاهدك على حب لا يزول . 


لااتركي أبدا الى قلبه . القلّب » 
ذلك أنه عاهد غير ك العهد ذاته . 


: هو ء يا سيدي ؟ 


كان عليك ان نجعليه أقل” تقلّبا : 


كيف تتحملين هذه القسمة الرهيبة ؟ 
: بل كيف تسمح أنت لأقوال منكرة 


أن تلوّث مثل هذه الحياة الحميلة ؟ 

هل أن معرفتك بقلبه ضئيلة الى هذا الحد” ؟ 

وهل اختلط عليك التمييز بين الحرعة والبراءة ؟ 
أيكون لغيمة كريبة ان تحجب عن عينيك وحدهما 
فضيلته الي تشع في جميع العيون ؟ 

آه ! لقد أفرطت كثيرا في تركه مببا للألسنة الغادرة . 
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حسبك ! تراجع وكفّر عن رغباتك القاتلة » 
اش » يا سيدي » اش" ان تكرههك السّماء الي 
رخم 
الى درجة الاستجابة لرغباتك . 
كثير | ما تتلفى في سخطها ضحايانا 
وكثيرا ما تكون هباتها عقابا لحر اتمنا . 
تيزيه : كلا ء عبقانحاولين طمس جرعثه : 
حبلك يعميك انتصارا لهذا الجاحد . 
ثمّة شهودثقاة » عدول » أثق بهم 
وقد رأيت » رأيت دموعا صادفة نسيل . 
أريسيا : حذار ء يا سيدي : يداك اللّتان لا تفهران 
خلّصتا البشر من وحوش لا نحصى . 
لكثها لم تندثر كلها » بل تركت حينا » 
واحدا منها . . . مولاي » ان ابنك يمنعبى من المتابعة . 
أعرف الاحّرام الذي يحرص ان يستبقيه لك » 
وسوف أحزنه كثيرا اذا نبجحرأت وأ كلت . 
اني أقتدي برزانته » وأجتنب حضورك 
حتى لا أكون مضطرة الى الحروج عن الصّمت . 
المشهد الرابع 
تيزيه (وحده) 


تيزريه : ترى » مااللي يجول في خاطرها ؟ وماذا يضمر 
حديث كلما بدأته قطعته ؟ 
أيريدان بلبلتي كر باطل ؟ 


تت .13 اسه 


بانوب 


براحية 


بانوب 


: ماذا أسسمع 0 


أتراهما اتفقا على تعذيي ؟ 

لكي + » أنا نفسي » أي صوت شاك يصرخ 

في أعماق قلي ؛ على الرغم من قسوتي الشديدة ؟ 
ان رحمة خفية تثير حزلي وثثير دهشي . 

لنسأل اينون مرة ثانية : 

أريد ايضاحا اكثر حول الخريمة كلها . 

أيها الحرس » لتخرج ايئون : ولتحضر الى هنا وحدها 


تيزيهء بانوب 


: أجهل » يا سيّدي ما تدبر الملكة 


غير أن” الاضطراب الذي ييزّها يخيني كثيرا . 
إن" يأسا قاتلا يرتسم على وجهها » 

بل لقد بدأ يعلوه شحوب الموت . 

من هنيهة » طردت أينون من حضرتا ؛ ذليلة 
ما من أحد يعرف دافعها الى هذا الفعل الحنوني . 
ولقد غيبّتها الامواج عن أعيننا الى الابد , 


موتها لم يبدتيء الملكة أبدا 


بل يبدو أن" الاضطراب يشتد" في نفسها الحائرة . 


أحيانا » لكي نخفف 1 لامها الحفية 
تحضن ولديها وتغسلهما بال مسع 3 


ب 1951 س 


فتدفعهما يدها » باشمئزار » بعيدا عنها » 
ثم تسسير بخطوات هائمة 

وتنظر الينا بعين زائغة لا تتعراف الينا . 
ثلاث مرات كتبت » وثلاث مرّات 
غيّرت رأيها ومزّقت ما كتبته . 

تفضّل » يا سيدي برؤيتها » تفضّل أنجدها . 


: يا للسماء ! ماتت اينون ! وفيدر تريدان موت ! 


نادوا ولدي » وليأت ليدافع عن نفسه. 
ليأت وليتحداث الي" » فأنا مستعد لسماعه . 
نبتون » لا تسرع في عطاياك المشؤومة » 
بل أفضّل ألا تمنحني اياها أبدا . . 

ني وثقت كيرا بشهود لا يوثق بهم » 
وعجّلت ني رفع يدي القاسيتين اليك . 
آه ! يا للخيبة الي ستعقب رغباتي ! 


المشهد السادس 


تيزيه »ء تيرامسين 


: تيرامين » أهذا أنت ؟ ماذا صنعت بولدي ؟ 


منذ نعومة أظفاره » أسلمته اليك . 
لكن » ما سبب الدموع الي أراك تذرفها ؟ 
ماذا يفعل ابي ؟ 
يا للسؤال اللّغو الذي فات أوانه 
يا للحنان الذي لا بحدي ! لقد مات هيبوليت 1 2 


: يا للآلهمة ! 


-؟15-ه 


رأيث يا سيدي» أحب الناس اللي يموت » 


وأستطيع أن أقول ؛ أبعدهم عن الإثم . 
: مات ابي ! ماذا ! حين أمد" له ذراعي 


تستعجل موته الآلىة الضيقة الصّدر ! 
أبّة ضربة أخذته بى ؟ أبّة نازلة داهمة ؟ 


: ل نكد تخرج من أبواب تريزين » 


حتى امتطى عربته » وأخل حراسه المحزونون » 
ينتظمون حوله » مقتدين بصمته . 

كان يسير على طريق ميسين غارقا في التأمّل 

وقد أرحت يده الأعنّة على ظهور الحبل . 

كانت جياده الكريمة كثيبة العين » خحفيضة الرأس 
كأنها تشاركه فكره الحزين » 

وهي الي كنا نراها قبلا 

تسلس لصوته » مليئة بزهو الحماسة النبّيلة . 
فجأة » رج صوت هائل من أغوار الموج 
فعكر سكون الفضاء » في تلك التّحظة » 
وأجابه من جوف الارض »: 

صوت مرعب يجلجل أنيناً. 

تجمّد الدام في أعماق قلوبنا ء 

وقفّت أعراف الحياد الصافنة . 

واذا بجبل من المساء يمور بالزيد » 

لو عل بطح لحر 

وبدأ الموج يقترب » ويتكدّسر » ويلفظ امام أعيننا 
وحشاً هائجا في أمواج من الرّبد . 


-159اه 


جبيله العريض يتسلح بقرنين مخيفين » 

وجسمه مكسو بحراشف صفراء . 

ثور جامح » تنين مارد 

يتلرّى ظهره في ثنايا متعرجة » 

ويرج الشاطىء بخواره الديد . 

كانت السماء تنظر مرتاعة الى هذا المسخ الوحشي” 
والارض تضطرب ء والفضاء يتعفن » 

والموج الذي حمله يرئد” مذعورا . 

لم يتسلّح أحد بشجاعة لا تجدي . بل هرب الجميع 
والتمس كل" منهم ملاذا في المعبد المجاور . 
وحده » هيبوليت » الابن الحدير بأبيه البطل » 
أوقف جياده » وامتشق حرابه » 

وانقض” على الوحش ٠‏ يطعنه بيد واثقة 

ويترك في جنبه جرحا كبيرا . 

هب الوحش يقفز ألما وغضبا 

وهوى خائرا عند سنابك الحياد » 

يتلوى » وينفث عليها من شاته الملتهب 

غطاء من الثّار والدام والدخان . 

تملكتها الذأعر هذه المرة » واعتراها الصمم » 
فلم تعد تتعرف على عناها » أو على صوت قائدها » 
وذهبت جهوده عبقا. 

كانت أعدّتها تصطبغ بزبد أحمر 

بل قبل ان" إهها ظهر » ني هذا ال هرج المخيف » 
وأحذ ينخس الحياد في جوالبها المعفئرة . 


انطلقت يقذفها اللحوف بين الصخور » 


داكا 


فارتطمت بها والكسر مور العجلة : ورأى 
هيبوليت الباسل » عربته تتحطم وتتطاير شظايا ؛ 
ثم سقط هو نفسه بين الأعنّة لا يستطيع حراكا . 
اعذرني في ألي : هذه الصورة المفجعة 

ستكون لى ينبوعا للبكاء لا نفاذ له , 

رأيت » يا سيدي » رأيت ابنك السبيء الحظ 
تجرّره الحياد الني رينّها يداه. ‏ 

ناداها » فأجفلها نداؤه » 

وراحث تحري : واذا بجسمه كله لم يعد الا" جرحا . 
وكان الستهل يرد”د أصداء صراخنا الآليم . 
أخيرا » هد اللتموح العالٍ » 

وتوقفت اللحياد قريبا من تلك المدافن القديمة 

حيث يستقر رفات الملوك من اجداده . 

هرعت اليها تماؤني الزّفرات » ويتبعبي حرسه » 
تقودنا آثار دمه الزكي » 

وقد خضب الصخور » وحمل العوسج المبكل به 
بقايا شعره المضمرج . 

وصلت » وناديته : مد الي يده » 

وفتح عيئا تموت سرعان ما أغمضها » قائلا : 

« السّماء نختطف منى حياة بريئة » 

فاعيّن بعد موقي بأريسيا الحزينة . 

واذا تبن أبي خطأه » يوما » 

ورثى لشقاء ابن متهم بغير حق » 

فقل له » يا صديقي العزيز » ان يتلطلّف مع أسيرته » 
لكي يهدأ دمي وتطمين روحي الشاكية . 


اه 


ين 


بسك 


قل له أن يعيد اليها . . . » عند هذه الكلمة » 

لم يرك هذا البطل المحتضر بين ذراعي الا" جسمامشوها 
جسما لا تعرفه حى عين أبيه 

يشهد على سطوة الالطة حين تغضب . 


: واولداه ! يا للأمل الغالي الذي ضيعّته بنفسي ! 


يا للآلة الي لا ترحم » والي استجابت لي حتى 
الافراط ! 
يا الحسرة القاتلة ابي اعد ما لي حياني ! 


: عند ذاك وصلت أريسيا الوادعة : 


كانت » يا سيدي » هاربة من سخطك 

لرضى به زوجا أمام الآلمة . 

اقئربت . رأثت العشب الاخضر الذي يعبق بدمه » 
رأت (بالحول ماتراه عينا عاشقة ! ) 

هيبوليت ممكادا » لااشكل له ولا لون . 

أرادت ان تشك” لحظة في مأ رأته عيناها » 

فأنكرت ان يكون البطل الذي تعبده » 

وراحت تسأل عن هيبوليت وهي تنظر اليه . 

لكن » عندما أيقنت آخر الامر أنّه أمام عينيها ؛ 
اتنهمت الا لمة بنظرة حزينة » 

ثم نجمد”ت أطرافها وعلا نحيبها » فهوت 

عند قدمي حبيبها » فاقدة رشدها » أقرب الى الموت 
منها إلى 'اللياة : 

كانت ايسمين الى جانبها » تغمرها الداموع » 
تعيدها الى الحياة » أو بالأحرى الى العذاب . 


151 سه 


وجثت أنا » ساخخطا على الحياة » 
أنقل اليك رغبة البطل الاخيرة » 
مكملا » يا سيدي مهمة فاجعة 
ائتمدّي عليها وهو يحتضر . 
لكن » ها هي عدوته القاتلة . 


المشهد السابع 


تيزيه » فيدر تيرامين » بانوب » حرس 


: حسنا ! لقد انتصرت » ومات ابي ! 


آه ! ما أكثر دواعي خوفي ! ولكم ترعبي بحق ‏ 
ريبة قاسية تبرائة في قرارة نفسبى ! 

لكنه » يا سيدتي مات . اليك ضحيّتك 
ابتهؤجي لموته » ظلما أو عدلا : 

فأنا راض بأن نظل” عبناي مخدوعتين . 


' وبما أنك امهمته » فأنا أصداق بأنه مجرم ‏ 


ان في موته سبباً كافيا لبكائي » 

ودون ان أبحث عن أدلّة بغيضة 

لن تقدر أن تعيده الي" في حز ني العادل » 
وقد لا تؤدي الا الى زيادة شقائي . 

دعيي أبتعد عنك » وعن هذا الشاطىء ؛ 
فرارا من الصورة الدامية لابى الممزق . 
اق صلل تطاركق شكرى قائلة :+ 

وأريد ان أختفي عن العالم بأسره . 

كل" شيء يبدو ثائرا على الظلم الذي اقتر فته > 
بل إن محد اسمي نفسه يزيدني عذابا : 


دلاكقاا -س 


فلو كنت مغمورا بين الناس » لعرفت كيف احسن 
الاحتفاء . 

الآن أمقت حتى الرّعاية اللي تكرّمني بها الآلمة » 
وسوف أمضي باكيا ما أسدته الي" من نعم فتذاكة 

ولن أرهقها بعد البوم بصلوات لا نجدي . 

ان" رحمتها المشؤومة لن تقدر » مهما أحسنت الي" » 


: كلا » يا تيزيه » لا بد" من الحروج على صمت جائر » 


ولزام علينا ان ئره” على ابنك براءته : 


لم يكن آثما أبدا . 


: آه ! ياللأب المتكود ! 


لقد أدنتئه اعتمادا على شهادتك ! 
أبتثها القاسية » أتظنين أنّك ستغدرين . 2 


: تيزيه ! -لحظائي الباقية غالية » فأصغ الي" : 


أنا الي تجرأت ؛ فنظرت بعين دنسة داعرة 
الى ابنك الطاهر البان . 
لقد أشعلت السماء في قلبي نيران حب مشؤوم » 
وتوللّت اينون البغيضة ما تبقى 
لكن هذه الغادرة » خشيت أن يفضح هيبوليت ؛ بعد 
ذلك الحب الذي يرعبه » 
فاستغلت ضعفي الشتديد 2 
وسارعت اليك بنفسها تتهمه . 
لقد لاقت جزاءها . فرت خوفا من'غضي 
ما 


بانوب 


تلتمس في أمواج البحر عذابا رحيما جدا . 
كان في استطاعتي أن أنبي حياني بالسيف » 
لكني تركت الفضيلة المتهمة تتأوه : 

فقد أردت أن أبسط بين يديك » عذاب ضميري ٠‏ 
وأن أسلك الطريق البطيئة الو ع الم الموتى . 
تجرعّت » أجريت في عروثي الملتهبة 

سما لخفضرته ميديا من ليتسا . 

ها هو ذا يصل الى أعماقي 

ويشيع برودة لم أعهدها في هذا القلب المحتضر . 
الآن لم أعد أرى المسّماء والروج اللذين 

يمبينهما حضوري ؛ الا" من خلل غنشاوة . 
وها هو الموت » اذ يستلب الور من عيبي » 
اللتين كانتا تلوثان الشهار » 

يعيد اليه صفاءه كاملا . 


: انهانموت »ياسيدي ! 
: ليث ذكرى هله الفعلة الشنعاء 


موت يوبا ! 


هينًا » وقد تبين للي بوضوح كامل » واأسفاه » خطأي 


مزج دموعنا بدم ابننا البائس ! 
لنذهب ونحتضن بقايا هذا الابن الغالي » 
ونكفسر عن جنون رغبة أمقتها . 

لنرد اليه الامجاد البى نالا بجدارة » 
ولعي مبدىء روحه الناقمة 4 

لتنرل حبيبته » منذ اليوم » بمتزلة أبنتي 
على الرّغم من مكائد أسرتها الظالمة . 
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© - هاروقد بنتر الحارس 

69 - مارتئيس دى لاروزا آبن آمية آو لورة الوريسكيين 


ا 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف السرحية 

سوليم شكسبم ماساة كريولانس 

6 انطونيو بويرو بابيخو القعة المزدوجة للدكتور باللى 

س يوربيدس © الكترا 
© اورستيس 

اه - فيكتون هيجو هرنانى 

- ليو تولستوى المستئيرون 

أب" موليم ( من الاعمال المختارة ) مولير - > 
-١‏ سجاناريل 


٠‏ ا روبرت شروود 


11١‏ ل فيليب بارى 


١‏ - ماكس فريشض 
7 ب جون جى 
16 نس دئيس. ديدرق 


“ياب أوجست سترندبرج 


6 ب وليم سارويان 


؟ ب المتحذلقات المصحكات 
؟ ب مدرسة الازواج 
؟ ل الطبيب الطائر 


و»* م 


6 سافرة الباربوبيه 
الطريق الى روما 


المهرجون 
قصة فيلادلفيا 


ل 
ى 
وى اقصة حياة 
© أوبرا الصعلوك 
ب الاين الطبيعى 


( من الاعمال المختارة ) سترندبرج ل © 
؟ - الطريق الكبي 

مه أيام العمر 

؟ سا سكان الكهف 


١‏ ب العارض 
؟ - بيريئيس الصرية 


7 ؟ سم 


( تابع ) ما صدر من هته السلسلة 
يي ل م ود 


[العدد ٠‏ المؤلف السرحية 
غبة. لويجي ببرندلو ( هن الاعمال المختارة ) بيرندلو ب ؟ 
؟ ن اداء الادوار 
“" ب ابو زهرة بفمه 
لل برتولت برشت ( من الاعمال امختارة ) برتولت برشت - ١‏ 
١‏ ب حياة جالليو 
؟ ب طيول فى الليل 
1 ب جراهام جزين غرفة اللعيشة 
كج يوجين يونسكو ( من الأعمال المختارة ) يوجين يونسكو ‏ ؟ 
| المستاجر الجديد 
»" ' اللوحصة 
؟ ب الخرتيته 
"لبا جورج شحادة ( من الاعمال المختارة ) جورج شحادة ب * 
ا سالسضش 
؟ - سهرة الامثال 
- تورنتون وايلدر نجونا بامجوبة 
“أب جودج برناردشو ( من الاعمال المختارة ) جورج برناردشو ب ؟ 
١‏ ب تلميذ الشيطان 
؟ ب هداية القبطان براسباوند 
2ب وليم شكسبير و اكلك لم 
- وول شويئكا © الطريق 
ا - الكسى اريوزذف © عزيرى مارات المسكين 
- هوجو قون هوفماتزتال زفاف زبيدة 
2ب جون آردن ( من الاعمال المختارة ) جون اردن ب ١‏ 
١‏ هياه بابل 
؟ - رقصة العريف 


ار ع 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


١م‏ س رومان رولان 


كلم هس سيئيكا 


نت 


4 - يوجين اوئيل 


6 - حجان كوكتو 
6 س تيرائس داتيجان 


1 - فد بربكو فرسيا لوركا 
الم - كالدرون دى لاباركا 


هم سا يور يدايس 


١‏ - الكسندس استروفسكي 
لبا ب جون ميلنجتون سنج 


© ادديب 


( من الاعمال امختارة ) يوجين اونيل - 4 
١‏ ا ظمما 

؟ - عبودية 

؟ اس مساب 

؛ ل مبحرون شرقا الى كارديف 

ه - فى المنطقة 

5 بدر على البحر الكاريبى 


١‏ س فرسان الائدة المستسيرة 
1 ب ايام الاشقياء 


١‏ تعلم الفرنسية بلا دموع 
؟ ب أكمر المضىم 

© العرس الدموى 

© الحياة حلم 

© يوليوس قيصر 

١‏ ل الفيئيقيات 

؟ ل المستتجراتك 

© اكل مالم هنوة 

(من الاعمال الختارة) جون ميلنجتون سنج سه 
١‏ ل الوادى 

؟ ب الراكيون الى البحر 
» ب ؤقاف السمكرى 

5 ب بئر القديسين 


عمد ؤه؟] ب 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف امسرحية 
"بآ جون ميلئجتون سنج ( من الاعمال المختارة ) جون ميلئجتون 
سلج الحا 01 


١‏ ل فتى الفرب المدلل 
؟ م ديردرا فنتاة الاحزان 
؟ ب عندما فاب القمر 


4 ب آدئر ميلئر ١‏ كلهم ابنائى 
؟" ‏ الثمن 
أي ب برتولت برشت ( من الاعمال المختارة ) برتولت برشت - ١‏ 
١‏ ل اوبرا القروش الثلاثة 
؟ ب لوكلوس 
م ببسل 
6 - وليم شكسبر تيمون الاثيني 
5 كارلو جولدونى خادم سيدين 
/1 ل اوجين لابيش رحلة السيد بريشون 
كا ل لويجى برندلو ( هن الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو ب 4 


© فتاة فى سن الزواج 
© مشاجرة رباعية 
© تخريف ثناني 
© الثفرة 
© لعبة اموت 
الا الويجى ببرندلو ( من الاعمال المختارة ) لويجى بيرندلو - * 
١‏ داسك شخصيات تعن عن مؤلف 
؟ ساكل شيخ له طريقة 
"' - الليلة نرتجل 
-١+‏ تشسيكا ماقتسو ( من الاعمال المختارة ) تششيكا ماتسدو ‏ | 


؟ ب معارك كوكسيئجا 


ساء!؟ ب 


( تابع ) ما صديى من هذه السلسلة 


العيد للؤلف المسرحية 

75ل يوجين اونيل ( من الاعمال الكخثارة ) يوجين اونيل - ؟ 
1 - وراء الافق 
؟ ب أنا كريستى 

١+“‏ جون آردن ( من الاعمال المختارة ) حون آردن ب ؟ 
١‏ ب الحرية المغلولة 
001 0-7 صفود البطل 

٠٠س‏ وليم شكسبر ماساة عطيل 


- جايلز كوبر , كولين فيئبو ١‏ ل الطلبة الشافبون 
؟ - قبل يوم الاثنين الموعود 
؟ ‏ الايلة يوم الجمعة 


.١7"‏ برانيسلاف نوشيتش ١‏ ب حرم سعادة الوزير 
١+1‏ دنيس جونستون 1س من المسرح الايرلندى ب ١‏ 
القمر فى النهر الاصفر 
؟ ‏ المهرجون 
4 - فرانسواز ساجان ي - الحصان المثمى عليه 
هو - الشوكة 
١5‏ تشيكاماتسو (من الاعمال المختارة) تشبكاماتنسوب؟ 


ي الصئوبرة المجتثة 
ى انتحار الحبيبين فى اميجيما 

الجأ برتولت برشت ( من الاعمال المختارة ) برتولت برشت -؟ 
ج الام شجاعة 
ج السيد بنتلا وخادهه ماتى 

©  وكسنوي يوجين يونسكو ( من الاعمال المختارة ) يوجين‎ ١45 
الغخضب‎ . 
اللك يموت‎ © 
المطش والجوع‎ © 


11؟ ص 


( تابع ما صدر من هذه السلسلة ) 


العدد المؤلف السوحية 
صفة 
5 ل وليم شكسبير ه الما 
00 هكذ! الدنيا 
؟١١‏ - وليم كونجريف ٠.‏ عسي 000 
8 الدراما الثورية الاسباني 
ب الفونسو ساسترى © 0 
- الفونسو ساستر هي فصيلة على طريق الموت 
أي اللطحة 
ب الكمامة 
5221 ( من الاعمال المختارة ) يوجين اونيل - ؟ 
1 و ن 


مرحلة الواقعية الأولى 
رقبة نحت شهن الدردار 


- جان كوكتو 1 الجهنمية 
1١١‏ ل يوهان فلفجانج جيته جيتس فون برلشئجن 
18 ب جان راسين فيسدر 


ماساة طيبة أو الشقيقان 


01 طلم فوع د ةرمرم 
كبة ١‏ سح بط ١‏ ب 


د عبد عبد 


-؟١1؟‏ هس 


ف المّد الما 
© ليوكاديا تاليف : جان آنوى 


تتسم ليوكاديا ببعض لمسات فن بيرانديلى فيما بختصبالخيال 
وأهمية التذكر . فقد توله الآمير الشاب فى حب مغئية ‏ لي وكاديا ‏ 
ولكنها ماتت فجأة فانطوى على نفسه ليعيش حبيس الحزن 
والذكربات . تقيم له والدته فى حديقة البيت ديكورا للجو الذى 
كان يعيش فيه مع حبيبته الراحلة واكترت له اماندا ب صانعة 
القبعات لتقوم بتمثيل دور الحبيبة . تلعب آأماندا دورها باتقان 
الا انها تكتشف من خلال شطحات الأمير وهو على سجيته أنه لم 
بكن يحب ليوكاديا حبا حقيقيا . كان فقط يريد أن بحتفظ لنفسه 
بحب من الخيال بكسب به حياته مذاقا خاصا ويشغله عن حياة 
البطالة والكسل . 


ذات صباح بتجسد الواقع أمام ناظريه فينفض عن نفسه 
'نصوراته وسلم نفسسه لقيادة أماندا »؛ وبدرك أن الحقيقة أقوى 


تنتمي هذه المسرحية الى المجموعة التى يطلق عليها انوى 
« الورقات الوردبة  »‏ فهى مرحة رقيقة تعتمد على التقابل بين 
الواقع والغانتازيا . 


في لما العرر 
© ماساة طيبة او الشقيقان العدوان 1115 تاليف : جان راسين 
© فيدر //1 1 ش 


١‏ « ما موضوع ماساة طبية ؟ انه البغض ه وهذا البفض 
متجانس © بواجه الاخ بأخيه والشسبيه بالشبيه . ان ايتيوكل 
وبوليئيس من التشابه بحيث يبدو البفض كانه يجرى بيئهما 
كتيار داخلى بحرك كتلة واحدة 8 فالبفض لا يفصل بين هذين 
الاخوين » بل يقرب. بينهما . ان كلا مئهما محتاج الى الآخر لكى 
بحيا ويموت » وبعضهما تعبير عن هذه التكاملية » بل انه يستمد 
قوتنه من هذه الوحدة بالذات . » 


« يقول راسين انهما قبل ولادتهما كانا يتصارعان فى رحم 
امهما . وقد قرر ابوهما ان يشغلا الوظيفة ذاتها ب مملكة طيبة : 
واعتلاء عرش واحد » والنراع انما هى نراع على المكان الذى بريد 
كل منهما أن يضع فيه جسمه ؛ اى هو تحطيم لتوأميتهما . » 

وماذا عن فيدر ؟ «١‏ ان نقول او لا نقول : نلك هى المسألة , 

فُفى مسرحية فيدر تنقل كيئونة الكلام ذاتها الى المسرح © .فهى 
أعمق تراجيديات راسين » واكثرها شكلية » ذلك ان المجازفة 
التراجيدية هنا فى تجلى الكلام اكثر مما هى فى معناه » وفى اعتراف 
فيدر اكثر مما هى فى سحبها . 

فيدر هى ؛ على جميع الاصعدة » تراجيديا الكلام الس 
والحياة المحجوزة , ذلك ان الكلام بدنل عن الحياة : فان نت 
ان نفقد الحناة , 


... ما الذى يجعل الكلام رهيبا الى هذا الحد ؟ يعود السا 


من كتاب عن راسين لرولان بارت 


